
تحــــاول إدارة الرئيــــس الأميركي  } لنــدن – 
بــــاراك أوباما إيجــــاد مكان فــــارغ لإيران في 
المفاوضات التي من المقرر عقدها حول سوريا 
وسط لاعبين لا  تحت اســــم مؤتمر ”جنيف 3“ 
يحبذ معظمهم هذا الــــدور الذي ينطوي على 

كثير من الالتباس.
وينعكــــس التقــــارب الذي أعقــــب الاتفاق 
النــــووي بين القــــوى الغربية وإيران بشــــكل 
فــــي  الســــاخنة  القضايــــا  علــــى  تدريجــــي 
المنطقــــة، خاصة الملف الســــوري الــــذي تبذل 
واشــــنطن مســــاعي لحســــمه دبلوماسيا من 
خــــلال منــــح دور كبيــــر لإيــــران علــــى طاولة 

المفاوضات.
وتضغــــط دوائــــر رســــمية في واشــــنطن 
مــــن أجل دعوة إيران إلــــى المؤتمر الذي تأمل 
طهران في أن يبقي على نظام الرئيس بشــــار 
الأســــد في الســــلطة لأطول وقت ممكن، بينما 
تريــــد قوى إقليميــــة أخرى نقل الســــلطة إلى 
فصائــــل تحظى بدعمهــــا منذ بدايــــة الحرب 

الأهلية قبل أربعة أعوام.
ومــــن المنتظــــر أن يطرح وزيــــر الخارجية 
الأميركي جون كيري على نظرائه الخليجيين، 
فــــي اللقاء الذي من المتوقع أن يجمعهم اليوم 
في الدوحة بعد انتهاء الحوار الاســــتراتيجي 
الذي عقده مع الحكومة المصرية في القاهرة، 

اقتراح مشاركة إيران في المؤتمر.
وســــيحضر اللقــــاء بشــــكل خــــاص عادل 
الجبير وزيــــر الخارجية الســــعودي ونظيره 
الروسي ســــيرجي لافروف، الذي وصل أمس 

إلى الدوحة.
ويقول مراقبون إن اقتراح كيري سيواجه 
حتما برفض خليجي واســــع، وسيســــهم إلى 
حد كبير في توســــيع الشــــقاق بــــين الولايات 
المتحدة وحلفائها التقليديين، وعلى رأســــهم 

السعودية.
وأضافــــوا أن دعوات إشــــراك إيــــران في 
المؤتمر تعكس حقيقة أن المفاوضات النووية، 
التــــي بــــدأت في منتصــــف عــــام 2012 وحتى 
الشــــهر الماضــــي، لــــم تقتصر فقــــط على منع 
طهران من امتلاك قنبلة نووية، وإنما تطرقت 
كذلــــك إلــــى الملفات السياســــية الشــــائكة في 

المنطقة.
والأزمة الســــورية هي أولى تلــــك الملفات 
التي تسعى الإدارة الأميركية إلى وضع نهاية 

لها في مرحلة ما بعد الاتفاق.

وفي منتصف الشــــهر الماضي، قال أوباما 
إن ”على القوى التي تمتلك مصالح في سوريا 
أن تدرك أن الحرب هناك لن تنتهي عبر القتال 

المسلح“.
وأكد حينها أن إيران ”من بين هذه القوى، 
وأعتقد أنه من المهم بالنســــبة إليها أن تكون 

جزءا من التفاوض“.
وإذا مــــا وافقت طهران على المشــــاركة في 
المؤتمــــر، الذي من المقــــرر انعقــــاده في وقت 
لاحق هذا العام، فســــتتحول من شريك للنظام 
الســــوري الذي يواجه مقاومة شرسة أجبرته 
علــــى الانســــحاب من مســــاحات واســــعة في 
سوريا، إلى شــــريك للمجتمع الدولي لا يمكن 

تجاهله.
وتجد إيران في مخاوف الغرب من اتساع 
الرقعــــة التــــي يســــيطر عليها تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية مدخــــلا لإقنــــاع واشــــنطن ولندن 

بضــــرورة التخلي عن سياســــة الإصرار على 
إسقاط نظام الأسد، وبدلا من ذلك الدخول في 

مواجهة على الأرض مع التنظيم المتشدد.
ويقــــول ميــــرزاد بوروجيــــردي، الأســــتاذ 
والباحث فــــي العلوم السياســــية في جامعة 
نيويورك إنه ”بينما لا يشعر الناس في إيران 
بالارتيــــاح تجاه الرئيس الأســــد، فإنهم كذلك 
يــــرون داعش كتهديد خطير تجــــب مواجهته 

والقضاء عليه“.
محاربــــة  اســــتخدام  طهــــران  وتحــــاول 
الإرهاب كورقة ضغط علــــى الغرب الذي يرى 
أن الإيرانيــــين لديهم الإصــــرار على مواجهة 
العــــراق، ولديهم  المتشــــددة فــــي  التنظيمات 
الرغبة في فعل الشيء نفسه على نطاق أوسع 

في سوريا.
ولا يفصــــح الإيرانيــــون بشــــكل كبير عن 
تفاصيل الدور الــــذي يقومون به على الأرض 

فــــي ســــوريا بالنظر إلــــى حــــرص النظام في 
طهــــران علــــى عدم الإعــــلان عن أنشــــطته في 

الخارج.
ورغم ذلك، بات من المعروف أن إيران قدمت 
دعما عسكريا وماليا هائلا إلى دمشق، ساهم 

حتى الآن في إطالة أمد الحرب في سوريا.
وفي الدوحة، ســــيحاول كيري مع نظرائه 
الخليجيــــين البنــــاء علــــى النتائــــج الضئيلة 
التــــي حققتها قمــــة كامب ديفيــــد التي عقدت 
فــــي مايــــو الماضــــي بدعوة مــــن أوبامــــا إلى 
الزعماء الخليجيين لمناقشــــة الاتفاق النووي 

مع إيران.
وسيحاول كيري طبقا لمسؤولين أميركيين 
فضّلــــوا عــــدم الكشــــف عــــن هويتهــــم، إقناع 
الخليجيــــين بتعزيز التعــــاون الأمني وزيادة 
مبيعات السلاح لحماية المنطقة من أيّ هجوم 

إيراني محتمل في المستقبل. 

دولا  إن  ليبيــــة  مصــــادر  قالــــت   – تونــس   {
غربيــــة تســــعى لاستنســــاخ تجربــــة المنطقة 
الخضــــراء التي أقامها التحالف الثلاثيني في 
العاصمــــة العراقية بغداد فــــي العام 2003، من 
خلال إقامــــة منطقة مماثلة لهــــا في العاصمة 
الليبيــــة طرابلــــس، كمدخل لتوفيــــر مقومات 
العمل لحكومــــة الوفاق الوطني الليبية المُزمع 

تشكيلها قريبا.
وتزامن الكشــــف عن هذا الســــيناريو الذي 
تردد صداه في أكثر من عاصمة عربية وغربية 
معنيــــة بتداعيات الملــــف الليبي، مــــع تقارير 
بريطانية أشارت إلى أن تدخلا غربيا عسكريا 
في ليبيا أصبح وشــــيكا لضرب تنظيم داعش، 
والحد من تمــــدده في البلاد، إلى جانب تهيئة 
المنــــاخ لإنجاح مهمة حكومــــة الوفاق الوطني 

الليبية.
وســــيكون التدخــــل الدولــــي المحتمل عبر 
إرســــال حوالــــي 2000 جندي مــــن دول غربية 
ســــتكون مهامهم مقتصرة على تدريب القوات 

الليبية وتقديم الاستشــــارات العســــكرية، إلى 
جانــــب مشــــاركة القــــوات الليبية فــــي تنفيذ 
العمليات الخاصة ضد عناصر تنظيم داعش.

ومن بــــين هذه الــــدول التي تدعــــم الخطة 
الجديــــدة إيطاليــــا التــــي أبــــدت تخوفها من 
اســــتمرار حالة التشــــرذم السياسي في ليبيا، 
ومن المتوقع أن تشــــارك في العملية بأكبر عدد 

من القوات.
وقال مصــــدر في الحكومــــة البريطانية لم 
يذكر اســــمه، ”من الممكن رؤيــــة التحركات مع 
نهاية الشــــهر الجاري، فالأمور ســــتبدأ عمليا 

قريبا جدا“.
وأشار إلى أن وحدات عسكرية من إيطاليا 
وفرنسا وأســــبانيا وألمانيا والولايات المتحدة 
”ستشــــارك في العملية في حال تشكيل حكومة 
توافق وطني في البلاد“، لافتا إلى أنه سيطلق 
على القوة المذكورة اسم P3+5 وستسعى لدعم 
الحكومة الليبية الجديدة، بدعم قواتها الأمنية 

والعسكرية.

وبرز سيناريو المنطقة الخضراء في أعقاب 
التوقيع علــــى اتفاقية الســــلم والمصالحة في 
مدينــــة الصخيرات المغربية، الــــذي ترافق مع 
الإعــــلان عن قرب تشــــكيل حكومة وفاق وطني 

ليبية.
ويقول المحلل السياسي الليبي عبدالباسط 
بن هامــــل، إن فكرة إقامــــة منطقة خضراء في 
العاصمة طرابلــــس ”طرحت أكثر من مرة، في 
ســــياق البحث عن حلول للأزمــــة الليبية، لكن 
مقومــــات هذه الفكرة لــــم تنضج بعد لاختلاف 
الأوضــــاع فــــي العاصمــــة طرابلــــس الآن، مع 

الأوضاع التي كانت سائدة في العراق“.
وأوضح بــــن هامل في اتصــــال هاتفي مع 

”العرب“ أن دولا غربيــــة تريد مثل هذه المنطقة 
فــــي طرابلس تحت عناويــــن مختلفة وطرحت 
أدوات وآليــــات متنوعة لتنفيذهــــا منها ”قوة 
دولية لحفظ الســــلام“، ولكــــن يصعب المضي 
في تحقيقها على ضوء تبدد التفاؤل الذي برز 
خلال اجتماع الجزائر الذي عقد قبل ثلاثة أيام، 

على حد تعبيره.
غير أن محللين يعتقدون أن هذا السيناريو 
قابــــل للتحقيــــق علــــى الأرض بالنظــــر إلــــى 
الخلافات التي تشــــهدها ميليشــــيا فجر ليبيا 
التي تســــيطر علــــى العاصمــــة طرابلس، إلى 
جانب اقتناع غالبية الأطراف الليبية والعربية 
والدولية، بأن حل الأزمة في ليبيا يبدأ بتشكيل 
حكومة وفاق وطني تكون قادرة على العمل من 
العاصمة طرابلس، وليس من أيّ مدينة أخرى.
وربطــــوا بين عــــودة الحديث حــــول إقامة 
منطقــــة خضراء فــــي العاصمــــة طرابلس، مع 
الاجتماع الذي سيُعقد اليوم الاثنين في أنقرة 
بــــين مســــؤولين أتــــراك وأعضاء مــــن المؤتمر 

الوطنــــي الليبــــي المنتهيــــة ولايتــــه، بحضور 
السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز.

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي أعلن 
فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس 
في القاهرة أنه ســــيبحث سبل تقديم مساندة 
أكبــــر لخطــــة الأمم المتحــــدة لتشــــكيل حكومة 
وحــــدة في ليبيــــا، مشــــددا على أنــــه لا يمكن 
أن تدمّر عملية  السماح ”لمجموعات مفســــدة“ 

السلام.
ولا يُعرف كيف ســــيتم إقامــــة هذه المنطقة 
الخضراء في العاصمــــة طرابلس، ومع ذلك لا 
يســــتبعد المراقبــــون أن يتم اللجــــوء إلى عمل 
عسكري دولي ينتهي بفرض مثل هذه المنطقة.

البريطانيــــة  ”تايمــــز“  صحيفــــة  وكانــــت 
قد كشــــفت عن أن قــــوات بريطانيــــة بدأت في 
الاســــتعداد لتكــــون جزءا مــــن عمليــــة دولية 
موســــعة للحرب ضد تنظيــــم داعش في ليبيا، 
وتحقيق الاســــتقرار في البلاد، وذلك فور قيام 

حكومة توافق وطني في البلاد.

اقتراح كيري حول منح إيران 
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} وزير الخارجية الأميركي جون كيري يستمع إلى دبلوماسيين مصريين خلال الحوار الاستراتيجي الذي عقد أمس في القاهرة بين مصر والولايات 
المتحدة، قبل توجهه إلى الدوحة اليوم للقاء نظرائه الخليجيين في محاولة لتسويق دور إيراني جديد في المنطقة.

تصاعـــد الجـــدل حـــول فشـــل  } القاهــرة – 
استراتيجية الســـلطات المصرية في مواجهة 
التطرف الذي يبدو أنه أمعن في التوغل داخل 
المؤسســـات الدينية والتعليميـــة، إثر مطالبة 
وزيـــر الأوقـــاف مختار جمعة اعتبـــار ”جبهة 

علماء الازهر“ تنظيما إرهابيا.
و“جبهة علماء الأزهر“ هي هيئة تأسســـت 
بالقاهـــرة عـــام 1946، قبـــل تأســـيس مجمـــع 
البحـــوث الإســـلامية، ثـــم توقفت فـــي أواخر 
الثمانينـــات وعـــاودت نشـــاطها عـــام 1994، 
ومنـــذ عام 2000 اختفـــت الجبهة حتى عاودت 
الظهور مرة أخرى من الكويت، وأطلقت موقعًا 

إلكترونًيا معلنة إحياء نشاطها ورسالتها.
لكن الظهور الأخير للجبهة جاء بعد إسقاط 
نظام الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين محمد 
مرســـي الذي أطاح به الجيش قبل عامين إثر 

احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وتمكـــن تنظيـــم الإخـــوان المســـلمين من 
الســـيطرة على الجبهة التي يتحكم بها دعاة 
ينتمون إلى مؤسسة الأزهر، وفي نفس الوقت 

يدعمون التنظيم المتشدد.
والجبهـــة، التي يدعو جمعة إلى اعتبارها 
تنظيمـــا إرهابيا، ليســـت المؤسســـة الدينية 

الوحيدة التي ينجح الإخوان في اختراقها.
وقـــال وليد البـــرش، منســـق حركة تمرد 
الجماعة الإسلامية، إن وزارة الأوقاف عاجزة 
عن الســـيطرة علـــى مســـاجد الصعيد وباتت 
خاضعة للجماعة الإســـلامية إلى درجة تمكن 
أســـامة حافظ أكبر قيادي بالجماعة من إلقاء 

خطبة العيد في أكبر مساجد محافظة المنيا.
لكـــن دعاة في الأزهر رفضوا تحميل وزارة 
الأوقـــاف وحدها المســـؤولية عـــن عدم تجديد 
الخطـــاب الدينـــي، واعتبروا أن المســـؤولية 
عن مواجهـــة التطرف لا تقتصـــر عليها، إنما 

تشاركها في ذلك كل مؤسسات الدولة.
وأكـــدت آمنـــة نصيـــر الأســـتاذة بجامعة 
الأزهـــر أن المؤسســـات الدينية فـــي مصر ”لم 
تتمكـــن حتـــى الآن مـــن تحديد معالـــم طريق 

تطوير الخطاب الديني“.
وأشـــارت في تصريحات لـ“العرب“ إلى أن 
المؤسســـات المصرية تســـير في دائـــرة مغلقة 
دون أن تتحـــرك خطـــوة واحدة للإمـــام على 
طريق تحقيق المواءمة بين الماضي والحاضر، 
لافتة إلى أن مصر بحاجـــة ضرورية للتوفيق 
بـــين الماضـــي والحاضـــر، حيث يتـــم اقتلاع 

التطرف من جذوره.
مـــن جانبه، أوضـــح أحمد كريمة أســـتاذ 
الشـــريعة بجامعة الأزهر لـ“العرب“ أن تجديد 
وتطويـــر الخطاب الديني لن يحدث في مصر، 
فـــي ظل التعامل معه علـــى أنه تكليف وظيفي 
لا بـــد مـــن تنفيذه، مشـــيرا إلى أنـــه لا توجد 
أيّ مؤسســـة دينيـــة قدمت جديـــدا في تطوير 

الخطاب الديني إلى الآن. 

جدل حول فشل تجديد 

الخطاب الديني في مصر
• كيري يسعى من الدوحة إلى تعويض خسائر كامب ديفيد
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} القاهــرة - قال وزيــــر الخارجية الأميركي 
جون كيري، أمس الأحد، إنه ســــيبحث ســــبل 
تقــــديم مســــاندة أكبــــر لخطــــة الأمم المتحدة 

لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا.
وأضاف أنه لا يمكن السماح لـ“مجموعات 
أن تدمر عملية السلام، خاصة وأن  مفســــدة“ 
”ليبيا تمر بفترة حرجــــة للغاية“ تتطلب دعما 

دوليــــا للقضــــاء علــــى المجموعات المتشــــددة 
وتثبيت مؤسسات الدولة.

جــــاء ذلــــك فــــي كلمتــــه خــــلال المؤتمــــر 
الصحفــــي المشــــترك الــــذي جمعــــه بنظيــــره 
المصري ســــامح شــــكري، في ختام جلســــات 
الحــــوار الاســــتراتيجي المصــــري الأميركــــي 

بالقاهرة.
وتعاني ليبيا من معضلة الســــلاح بسبب 
غيــــاب الدولــــة واستشــــراء الفوضــــى، فمنذ 
الإطاحــــة بنظــــام القذافــــي أصبحــــت ليبيــــا 
تعدّ خزّانا للأســــلحة اســــتثمرها المتشددون 
والجماعات الموالية للإخوان لتنفيذ خططهم 
بغيــــة الســــيطرة على المــــدن المحوريــــة مثل 

طرابلس وبنغازي وبرقة ودرنة وغيرها.

ويعتبر محللون سياسيون أن تقدم داعش 
وتمكنه من فرض ســــيطرته علــــى العديد من 
المــــدن والمناطق المهمة في ليبيا لا يعني أن له 
القدرة على الاستمرار والتوسع أكثر باعتبار 
أن التطــــرف ليــــس له حاضنــــة اجتماعية في 
ليبيــــا، خاصة في بعده الطائفي نظرا لانعدام 
الانقســــامات بين الشيعة والســــنة لأن أغلب 

الليبيين من أتباع المذهب المالكي.
أمنيــــون  خبــــراء  يرفــــض  المقابــــل،  فــــي 
التهويــــن من قــــدرة تنظيم الدولة الإســــلامية 
بحــــذر  معــــه  التعامــــل  بوجــــوب  مطالبــــين 
تســــليح  أهميــــة  إلــــى  مشــــيرين  وشــــدّة، 
قدراتــــه  ودعــــم  الليبــــي  الوطنــــي  الجيــــش 

في حربه المفتوحة ضدّ الإرهاب والتطرف.

وقــــد تعالت في الآونــــة الأخيرة الأصوات 
المناديــــة بضرورة دعم الجيــــش الليبي ورفع 
حظر الأســــلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب 
لــــه الأمم المتحــــدة لاعتبارات عــــدّة، أهمها أن 
قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى وسيحوّل 
ليبيا إلى خزّان للأســــلحة التي من المرجح أن 

يستفيد منها المتشددون.
وهو نفــــس الطرح الذي تتبناه دول جوار 
ليبيا وعلى رأســــها الجزائر التــــي تعتبر أن 
الحل الأمثل للخروج من الفوضى المستشرية 
وتحجيم التنظيمات الجهاديــــة المتطرفة هو 
تكويــــن حكومة وحدة وطنية تجمــــع الفرقاء 
حول المشــــاكل الحقيقيــــة التــــي تعاني منها 

ليبيا وأولها الإرهاب.  

} الربــاط - أكدت مصـــادر إعلامية أن هناك 
مساعي تقودها بعض الدول الأفريقية لتأمين 
عـــودة المغـــرب إلـــى الاتحـــاد الأفريقـــي بعد 
أن غـــادره لأســـباب تتعلق بوحدتـــه الترابية 

وبقضية الصحراء.
وذكـــرت في هـــذا الصـــدد، مجلـــة ”جون 
أفريك“ الفرنســـية نقلا عن دبلوماسي أفريقي 
رفض الكشف عن هويته، أن الاتحاد الأفريقي 
طلب مـــن الرئيس الإيفواري آلاســـان درامان 
واتارا، القيام بوســـاطة لـــدى العاهل المغربي 
الملك محمد السادس لأجل ترتيب عودة المملكة 

إلى مقعدها في الاتحاد.
يذكر أن المغرب انسحب من منظمة الوحدة 
الأفريقية في سبتمبر سنة 1984، احتجاجا على 
إقدام المنظمة على قبول عضوية البوليساريو 

في انتهاك جلّي للأعراف القانونية الدولية.
ونظرا لاســـتمرار عوامل الإقصـــاء ذاتها 
والمســـاس بوحدتها الترابية لم تنضمّ المملكة 
إلـــى الاتحـــاد الأفريقـــي المنبثق عـــن منظمة 

الوحدة الأفريقية في يوليو 2002.
وربط المغرب منذ ذلـــك الحين، عودته إلى 
الاتحـــاد بتعديل بند أساســـي حول شـــروط 
العضويـــة على أســـاس الحفاظ على ســـيادة 
الدول الأعضاء، وهو تعديل من شأنه أن يؤدي 
إلـــى فتح الطريق أمام عـــودة المملكة وتعليق 
عضوية جبهة البوليســـاريو، باعتبارها تمثل 
”كيانـــا وهميـــا مدعوما من الجزائر“، حســـب 

تأكيدات العديد من المراقبين.
ومنذ إعلان الانسحاب، تصاعدت الدعوات 

المنادية والمطالبة بضـــرورة عودة المغرب إلى 
الاتحاد، نظرا إلى إشـــعاعه الإقليمي وجهوده 

المعترف بها في مجال مكافحة الإرهاب.
لكن قـــرار منظمة الاتحاد الأفريقي بتعيين 
مـــا ســـمي بـ“ممثل خـــاص“ لملـــف الصحراء 
فـــي يوليـــو 2014 أثار الكثير مـــن ردود الفعل 
الغاضبة داخل الأوســـاط المغربية، فقد اعتبر 
خبراء أن القـــرار أحادي الجانب وأن الاتحاد 

قد تجـــاوز صلاحياتـــه الإقليميـــة ودخل في 
متاهـــات سياســـية قوامها التشـــويش على 
مســـار تســـوية النزاع بتفعيل مقترح المغرب 

للحكم الذاتي.
ويـــرى مراقبـــون أن العلاقـــات المغربيـــة 
الأفريقية قائمة على مجموعة من المبادئ التي 
بلورتهـــا المؤسســـة الملكية غداة الاســـتقلال، 
حيث ســـاند المغرب بعض الدول التي تناضل 

من أجل التحرير مثل غانا ومالي والجزائر.
للـــدول  تجمـــع  أول  انعقـــد  وللإشـــارة 
الأفريقية، في مدينة الدار البيضاء، وأصدرت 
هـــذه الدول ميثاقا دونت فيـــه مبادئ الوحدة 
الأفريقيـــة الكاملـــة، ليأتـــي من بعـــده ميثاق 
أديس أبابا المؤسس لمنظمة الوحدة الأفريقية. 
وتمحـــورت علاقات المغرب بـــدول أفريقيا في 
هـــذه الفترة حول منطق واقعـــي قوامه تأييد 

الوحدة الترابية من عدمه.
ومنذ ســـنوات، عرفت العلاقـــات المغربية 
الأفريقية دينامية جديدة، ليصبح المغرب ثاني 
مســـتثمر في أفريقيا جنوب الصحراء، حسب 
تأكيدات ســـعد الدين عثماني وزير الخارجية 

السابق.
ويولـــي المغـــرب أهميـــة خاصة لإرســـاء 
السلام والاستقرار في أفريقيا، على اعتبار أن 
هذه القارة تبقى مسرحا للعديد من النزاعات 
وبؤر التوتر، حيث عانت أفريقيا كثيرا، ولمدة 
تزيـــد عن أربعة عقود، من النزاعات بين الدول 
ومن الحروب الأهلية والإثنية والدينية، التي 

اندلعت في العديد من مناطقها.

صابر بليدي

} الجزائــر - لـــم يتفاجـــأ المراقبون بالحضور 
المحتشـــم للندوة التي نظمتها جبهـــة العدالة 
والتنمية، بالجزائـــر العاصمة، من أجل إطلاق 
مبـــادرة لمّ شـــمل أبنـــاء التيار الإســـلامي في 
الجزائـــر، واعتبـــروا المبـــادرة فرصـــة لتعرية 
وكشـــف الخلافات المزمنة والثقـــة الغائبة بين 
رمـــوز تيار الإســـلام السياســـي، وليس لجمع 
شـــتات فرقتـــه الحســـابات الضيقـــة وعقـــدة 
الزعامة، التي هيمنت عليه منذ مطلع تسعينات 

القرن الماضي.
ورغم أن المبادرة انطلقت فردية وتستهدف 
الإســـلاميين كأفراد وليس كأحزاب أو منظمات 
أو جمعيـــات، وإرجـــاء موعد إطـــلاق المبادرة 
إلى شـــهر نوفمبر القادم، إلا أن التوجس خيم 
عليهـــا، بســـبب الجفـــاء المتراكم بـــين قيادات 
التيـــار الإســـلامي، خاصـــة الخصومـــة غيـــر 
المعلنة بين جاب اللـــه وعبدالرزاق مقري، على 
خلفية لقاء رئيس حمس بمدير ديوان الرئاسة 
أحمـــد أويحي، دون العـــودة إلى هيئة المتابعة 
والمشـــاورات المنبثقـــة عن تنســـيقية الحريات 
والانتقـــال الديمقراطي المعارضـــة التي يعتبر 

جاب الله أحد أعضائها.
ورغـــم محـــاولات الإصـــلاح بـــين الرجلين 
لتلافـــي تفجيـــر التكتـــل السياســـي المعارض 
والحفـــاظ علـــى تماســـكه، إلا أن الخصومـــة 
السياســـية بين الطرفـــين ألقـــت بظلالها على 
المبادرة، ولم تســـجل الحضور المأمول، لاسيما 
مـــن طرف قيادات الأحزاب الناشـــطة، أو رموز 
جبهـــة الإنقـــاذ المنحلة، وهو ما شـــكل نكســـة 
لجاب الله وللتيار الإســـلامي، رغم تنصله في 

تصريحاته من تهم الزعامة التي تلاحقه.
وقـــال عبدالله جاب الله في هذا الشـــأن ”لا 
أبحث عـــن الزعامة والقيادة مـــن خلال إطلاق 
التكتل الجديد، وأن الخطوة هي واجب وطني 
تمليه الظروف الكارثية التي تعيشـــها البلاد، 
وأحض من هذا المنبر أبناء الحركة الإســـلامية 

والوطنيـــة للانضمام لهـــذا التكتل وتناســـي 
جميع الخلافات“.

ونفـــى جاب اللـــه، أن تكون مبـــادرة ”تكتل 
أبناء التيار الإسلامي“، منافسا لتكتل تنسيقية 
الانتقـــال الديمقراطـــي أو لجنـــة المشـــاورات 
والمتابعـــة، وشـــدد على أن المبادرة تســـتهدف 
الأفـــراد مـــن مختلـــف الأحـــزاب والمنظمـــات 
والجمعيـــات التـــي تتبنى الخيار الإســـلامي، 
لكنه لم يوضح موقفه مســـتقبلا من التنسيقية 
المعارضة، ولو أن مؤشـــرات عديدة توحي  بأن 

الإعلان عن المبادرة هو طلاق بينه وبينها.
ولا زال الغمـــوض يلف مشـــروع جاب الله، 
كونـــه لم يكشـــف عـــن هويتـــه إن كان مبادرة 
سياســـية للمّ شـــتات التيار الإسلامي، خاصة 
الموالـــين لـــه في أحـــزاب النهضـــة والإصلاح، 
أم مشـــروع دعـــوي على شـــاكلة رابطة الدعوة 
الإســـلامية التي أطلقها في مطلع التســـعينات 
أحمـــد ســـحنون، واكتفى بإطـــلاق تصريحات 
مقتضبة عـــن تضافر الجهـــود والوحدة ونبذ 

الخلافات والانفتاح على كل التيارات.
ولا يعلـــق الملاحظـــون آمـــالا كبيـــرة على 
مبـــادرة جاب اللـــه للنفـــخ في رماد الإســـلام 
السياســـي في الجزائـــر، انطلاقا مـــن هيمنة 
عقدة الزعامة على قيادات التيار منذ تسعينات 
القرن الماضي، فقد فشـــل حينها أحمد سحنون 
في لجم الطموح الجارف لعباسي مدني ورفاقه 
في جبهة الإنقاذ، ولا عن أنانية جاب الله نفسه 
أو الراحل محفـــوظ نحناح في توحيد صفوف 
الإســـلاميين، كمـــا أن كل الظـــروف والتغيرات 

الداخلية والمحيطة تسير عكس نوايا الرجل.
وصـــرح رئيس حركـــة الإصـــلاح الوطني 
فيلالـــي غويني فـــي هـــذا الشـــأن لـ“العرب“، 
”إن المبـــادرة لا تعنـــي من قريـــب أو بعيد حركة 
الإصـــلاح، والحضور فـــي النـــدوة كان بصفة 
فردية وغير رسمية أو باسم الإصلاح الوطني، 
ولـــم يتـــم لا التشـــاور معنـــا أو الاتصـــال بنا 
حول المســـألة“. وأضـــاف ”التكتل الإســـلامي 
الوحيد هـــو تكتل الجزائر الخضراء الناشـــط 

فـــي البرلمان وفي الاســـتحقاقات السياســـية، 
وأعضاؤه هم حركـــة الإصلاح وحركة النهضة 
ومجتمع الســـلم، وما عدا ذلك فنحن لا نعترف 
بـــه، ولا علاقة لنا معه“. ويراهن جاب الله على 
الموالـــين له أو المنشـــقين عن حركتـــي النهضة 
والإصـــلاح اللتين أسســـهما قبل أن ينســـحب 
منهما تباعا ويؤسس جبهة العدالة والتنمية، 
بالإضافـــة لقياديين في جبهة الإنقاذ المحظورة 
ومن أســـماهم بـ“أبناء التيار الإسلامي في كل 
مكان بمـــا فيهـــم الموالون للســـلطة“، من أجل 
إحيـــاء طموح قديم كثيرا ما راود الإســـلاميين 
في الجزائر، لكن الرد السريع والحاسم لرئيس 
حركة الإصلاح فيلالـــي غويني، الذي يكون قد 
شـــعر بنوايا جـــاب الله لاســـتقطاب موالين له 
أو الانقلاب عليـــه، يكرس غياب الثقة بين قادة 

التيار وعقدة الزعامة المزمنة لديهم.
ورغـــم أن المبادرة كشـــف عنها جـــاب الله 

منذ أســـابيع، إلا أن قيادات في حركتي مجتمع 
الســـلم والنهضة نفت علمها بها، وشددت على 
أنه لم يتم التواصل معهم من طرف أصحابها.

فـــي حين صـــرح الناطق الإعلامـــي لحركة 
النهضـــة محمد حديبي، بأن حركته غير معنية 
بلقـــاء لم تستشـــر في التحضير لـــه، والوضع 
الخطير الذي تمر به البلاد هذه الأيام، أكبر من 
الأحزاب والتنظيمات، ومجابهة تغول النظام لا 

يكون بالتكتلات الأيديولوجية الضيقة“.
ورغـــم الإنجـــازات التـــي حققها الإســـلام 
السياســـي خلال الســـنوات الأخيرة في محيط 
الجزائر، إلا أن الأحزاب السياســـية الإسلامية 
الناشـــطة فـــي إطار الشـــرعية، ظلت حبيســـة 
تراكمات حقبة العشرية الحمراء، ولم تتخلص 
مـــن أعباء تهـــور جبهة الإنقـــاذ المنحلة، حيث 
لـــم يتعد حضورها كتل نيابيـــة في البرلمان أو 
حقائب وزارية محدودة بالنســـبة للذين والوا 

الســـلطة، خاصة منذ مجيء الرئيس بوتفليقة 
سنة 1999.

ومنـــذ بدايـــة التعددية فـــي الجزائر نهاية 
الثمانينات، لم يتمكن الإســـلاميون من تجاوز 
خلافاتهـــم وعقـــدة الزعامة، رغم الوســـاطات 
بذلتهـــا  التـــي  بينهـــم  التقريـــب  ومســـاعي 
شـــخصيات إخوانية وسلفية عربية وإسلامية 
في مناسبات عديدة، وهو ما قدم خدمة للسلطة 
الحاكمة بعدما تأكد لديها أن البعبع الإسلامي 

لا يخيف وتتكشف نواياه التسلطية.
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◄ ضبطت فرقة الأبحاث 
والتّفتيش التابعة للحرس 

الوطني بمنطقة المنيهلة في 
ضاحية العاصمة تونس، 6 

أشخاص تتراوح أعمارهم بين 
25 و35 عاما اتهمتهم بـ“مبايعة 
أحد التّنظيمات الإرهابيّة وهم 

بصدد التّحضير للالتحاق ببؤر 
التوتر“.

◄ أكدت مصادر إعلامية أن 
سلاح الجو الليبي قصف 

أمس الأول، مراكز و تجمعات 
لداعش في أجدابيا في مدخلها 

الجنوبي والغربي.

◄ أطلقت منظمة العفو الدولية 
حملة لجمع التوقيعات على 
مناشدة تعتزم توجيهها إلى 
العاهل المغربي الملك محمد 
السادس تطلب من خلالها 
تدخله لوضع حد للتعذيب 

والإفلات من العقاب.

◄ قال مصدر طبي بمستشفى 
الجلاء للجراحة والحوادث، 

إن المستشفى تسلم جثامين 67 
قتيلا و313 جريحا من الجيش 
الليبي في شهر يوليو الماضي، 
جراء المعارك الدائرة في مدينة 

بنغازي.

◄ أكدت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان في ليبيا، رفضها 

للممارسات التي اتبعها تنظيم 
داعش بحق متظاهرين منددين 

بالأحكام الصادرة على رموز 
بالنظام السابق في سبها 
وسرت وتيجي وترهونة.

◄ أفادت تقارير إخبارية بأن 
السلطات التونسية تسلمت 
فجر أمس الأحد 8 تونسيين 

متشددين، كانوا قد ألقي القبض 
عليهم في ليبيا.

الولايات المتحدة تتعهد بدعم خطة السلام في ليبيا باختصار

مساع ووساطات لحث المغرب على العودة إلى الاتحاد الأفريقي

مبادرة جاب الله تكرس هشاشة الإسلام السياسي في الجزائر
[ الخلافات وعقدة الزعامة تجهضان محاولات التكتل [ بعبع الإسلاميين لم يعد يخيف مخططات السلطة للاستمرار في الحكم

جاب الله يفشل في لم شمل الإسلاميين

 الاتحاد الأفريقي يطلب وساطة لدى العاهل المغربي لترتيب عودة المملكة إلى الاتحاد

فشــــــل رئيس جبهة العدالة والتنمية الإخوانية عبدالله جاب الله في اســــــتقطاب رموز تيار 
الإسلام السياسي في الجزائر إلى ندوة تأسيس نسخة ثانية من رابطة التيار الإسلامي، 
لتتأكد بذلك عدم قدرة الإســــــلاميين في الجزائر على لملمة صفوفهم، بشــــــكل يكرس نهاية 

الإسلام السياسي.

«لجنـــة الحـــوار التابعـــة لمجلـــس النواب عليهـــا الحذر مـــن إصرار 
المؤتمـــر علـــى تحقيـــق مطالبهم عـــن التعديلات في المســـودة 

الأخيرة، وعدم اتخاذ أي قرار دون العودة إلى مجلس النواب}.
الشريف الوافي
عضو لجنة الحوار الليبي عن المستقلين

«سنراجع بعض الخيارات الخاصة بكيفية توفير دعم أكبر لجهود 
الأمـــم المتحدة في ليبيا، وعلى الذين يقومـــون بدور بالوكالة في 

هذا النزاع أن ينسحبوا من أجل مبادرة الأمم المتحدة}.
جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«الحوار هو الحل الوحيد للأزمة السياسية التي تعيشها موريتانيا 
وأدعـــو مختلف مكونات الطيف السياســـي الوطنـــي إلى تغليب 

المصلحة العليا للبلد والدخول في حوار مع السلطة}.
عبدالسلام ولد حرمة
رئيس حزب الصواب الموريتاني المعارض

 

دعوات لدعم ليبيـــا في حربها 
المتطرفة  المجموعـــات  ضـــد 
ودعـــم مســـارها الانتقالي من 

أجل تشكيل حكومة وحدة

 ◄

شـــروط المغـــرب للعـــودة إلى 
متعلقـــة  الأفريقـــي  الاتحـــاد 
الصحـــراء  بقضيـــة  أساســـا 

ووحدته الترابية

 ◄

فيلالي غويني:
التكتل الإسلامي الوحيد 

في الساحة السياسية هو 
تكتل الجزائر الخضراء
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محور إماراتي سعودي يدفع 

نحو استقرار المنطقة
} أبوظبي -  عكس اللقاء الذي جمع الشـــيخ 
محمد بـــن زايد آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي، 
بعادل الجبير وزير الخارجية السعودي قدرا 
عاليا من التنســـيق الإماراتي السعودي بشأن 
قضايا المنطقة وجهود بســـط الاستقرار فيها، 
في إطار قـــراءة موحّدة للتطـــورات عبّر عنها 
الشيخ محمد بن زايد بالقول إن ”قراءة القيادة 
السعودية للتطورات في المنطقة هي قراءتنا“.

وحســـب مراقبين فقد جاءت زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الســـعودي إلى الإمـــارات لتجلي 
ملامـــح محـــور ســـعودي إماراتي بـــدأ يقوم 
بدور القاطـــرة في جهود حلّ أزمـــات المنطقة 
ومواجهة الأخطـــار المحدقة بها وفرض الأمن 

والاستقرار فيها.
ورأى هؤلاء أن الملف اليمني أصبح بمثابة 
نموذج عملي عن ارتفاع مســـتوى التنســـيق 
الإماراتي الســـعودي، وأنّ التقـــدّم الكبير في 
جهـــود إنهاء الانقلاب الحوثـــي وإعادة هيبة 
الدولـــة اليمنيـــة بقيادتهـــا الشـــرعية يعتبر 
نموذجا عمّا يستطيع البلدان إنجازه لمصلحة 
المنطقة بفعـــل ما يمتلكانه من وزن سياســـي 
ومقـــدرات ماليـــة وقدرات وخبرات عســـكرية 
ظهـــرت فاعليتها في مســـاعدة اليمنيين على 

تحرير عدن من قبضة الانقلابيين الحوثيين.
وفـــي ذات الاتجـــاه أكّـــد وزير الشـــؤون 
الخارجية الإماراتي أنـــور قرقاش أن امتحان 
إماراتيـــة  ســـعودية  لعلاقـــة  أســـس  اليمـــن 
اســـتثنائية ســـتنعكس إيجابا علـــى الخليج 
والـــدول العربية، معتبـــرا أن أجواء الثقة في 
لقاء الشـــيخ محمد بن زايـــد ووزير الخارجية 
الســـعودي الذي عقد الســـبت فـــي العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، تكذّب الشائعات في ملفات 
مصر واليمن وســـوريا، وتعكس الترابط بين 
رؤية الدولتين حول عالـــم عربي محصّن ضد 

التدخل الإقليمي.
وكتـــب قرقاش عبر حســـابه علـــى تويتر 
”تميـــزت مقابلـــة الشـــيخ محمد بـــن زايد مع 
معالـــي عادل الجبيـــر بأريحية نـــادرة. اتفاق 
وجهات النظر يعكـــس التماهي والترابط بين 

رؤية الرياض و أبوظبي“.
وتابع المســـؤول الإماراتي قوله ”الحديث 
الشـــامل بين الشـــيخ محمد بن زايـــد ومعالي 
عـــادل الجبير تنـــاول القضايا الرئيســـية في 
المنطقة ورغبة البلدين في عالم عربي محصّن 
ضـــد التدخـــل الإقليمـــي“، مضيفـــا ”العلاقة 
المتميزة بين الإمارات والسعودية استراتيجية 
ومزدهـــرة، والشـــيخ محمد بن زايـــد يرى في 
الرياض الصديق الكبير والحليف الذي يعتمد 

عليه“.

◄ عينّ الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي السياسي البارز 

حيدر أبوبكر العطاس الذي سبق أن 
شغل منصب أول رئيس وزراء في 

حكومة الوحدة اليمنية، في منصب 
مستشار لديه. كما عين في ذات 

المنصب القيادي المنشق عن حزب 
المؤتمر الشعبي العام أحمد عبيد بن 
دغر، وأمين عام حزب العدالة والبناء 

عبدالعزيز أحمد جباري.

◄ أشارت بعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق يونامي إلى مقتل 
١٣٣٢ عراقيا نتيجة أعمال العنف 

في البلاد خلال شهر يوليو الماضي 
بينهم ٨٤٤ مدنيا و٤٨٨ عسكريا.

◄ أعلن فرع هيئة الدفاع المدني 
بمنطقة نجران بجنوب السعودية 

أمس عن مقتل رجل مدني جرّاء 
سقوط قذيفة على منزله أطلقت من 

داخل الأراضي اليمنية.

◄ نقلت صحيفة السياسة المحلية 
الكويتية عن مصادر أمنية وصفتها 

بالمطلعة قولها إن أجهزة الأمن تلقت 
توجيهات من جهات حكومية رفيعة 

المستوى للتحري بشأن إمكانية 
وجود صلات بين نواب سابقين 

بمجلس الأمة وخلايا إرهابية 
خصوصا في مجال تمويل تلك 

الخلايا عبر جمع التبرّعات بطرق 
غير مشروعة.

◄ أعلنت السلطات السعودية أمس 
أن عدد اليمنيين الذين تم ”تصحيح 

أوضاعهم“ خلال الفترة الماضية 
تجاوز ٤٠٠ ألف مخالف لقانون 

الإقامة في المملكة. ويشمل تصحيح 
الأوضاع منح الوافدين إقامات مؤقتة 
والسماح بمواصلة العمل على أرض 

المملكة.

باختصار

} أبوظبــي - أحالـــت النيابـــة العامة بدولة 
الإمـــارات واحـــدا وأربعـــين متهما مـــن عدة 
جنســـيات بينهـــم إماراتيـــون إلـــى المحكمة 
الاتحادية العليـــا لمحاكمتهم بتهمة الانضمام 
إلى ”تنظيـــم إرهابي يهدف إلـــى الانقضاض 

على السلطة وإقامة دولة خلافة مزعومة“.
ويعتبر نظر القضاء الإماراتي في مثل هذه 
القضايـــا المتعلّقة بالإرهاب أمـــرا غير متواتر 
قياســـا بدول أخـــرى في المنطقـــة، وهو الأمر 
الذي يفسّـــره مراقبون بأنّ المجتمع الإماراتي 
غير حاضن للفكر المتشـــدّد وما ينجم عنه من 
إرهاب نظرا لاســـتقرار البلد وارتفاع مستوى 
عيش مواطنيه وســـائر المقيمـــين على أرضه 
وانتهاج الدولـــة منهج الوســـطية والاعتدال 
وتشجيعها عليه بمختلف الوسائل القانونية 

والتعليمية وغيرها.
وتواجه دولة الإمارات بعض الظواهر ذات 
الصلة بالنـــوازع الإرهابية بمنظومة قانونية 
محكمـــة، وبيقظـــة أمنيـــة مكّنت مـــن إحباط 
محـــاولات إنشـــاء خلايا إرهابيـــة على أرض 

الدولة وإحالة المتورّطين فيها على القضاء.
وكشف النائب العام سالم سعيد كبيش أنّ 
”التحقيقـــات التي أجرتها النيابـــة العامة مع 
المتهمين انتهت إلى أنهم أنشـــأوا وأسســـوا 
وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى 
مجموعة شباب المنارة تعتنق الفكر التكفيري 

الإرهابي المتطرف“.
ونقلت عنه وكالة الأنبـــاء الإماراتية أمس 
قولـــه ”تهدف تلك المجموعة إلى القيام بأعمال 
إرهابية داخل أراضي الدولة وتعريض أمنها 

وســـلامتها وحياة الأفـــراد فيهـــا للخطر بما 
في ذلـــك قيادتهـــا ورموزها وإلحـــاق الضرر 
بالمرافق العامـــة والخاصة بهدف الانقضاض 
على الســـلطة فـــي الدولة لإقامـــة دولة خلافة 
مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم 

التكفيرية المتطرفة“.
وشـــرح كبيش ”لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم 
الإرهابية أعدوا الأســـلحة الناريـــة والذخائر 
والمـــواد التفجيرية اللازمـــة بأموال جمعوها 
منظمـــات  مـــع  وتواصلـــوا  الغـــرض  لهـــذا 
وجماعات إرهابية خارجية وأمدّوها بالأموال 
والأشـــخاص للاســـتعانة بهـــم فـــي تحقيق 

أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة“.
وأضاف ”شكّل المتهمون فيما بينهم هيكلا 
إداريـــا تضمّن لجانـــا وخلايا محـــددة المهام 
واختص أحدهم برئاســـة الجماعة والإشراف 
العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات 
وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع 

السياســـة العامة والأهداف للجماعة ووسائل 
تحقيقها وكيفيـــة التواصل مع جبهات القتال 
الخارجيـــة وتقـــديم الدعم المـــادي لها ووضع 
التوجيهـــات والخطـــط ونصّبوا آخـــر نائبا 
للرئيس اختصوه بالإشـــراف علـــى الإدارات 

ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات“.
وقـــال النائـــب العـــام الإماراتـــي ”حـــدد 
المتهمـــون مهـــام اللجـــان التي شـــكلوها في 
اســـتقطاب الشـــباب من أبناء الدولة وضمّهم 
للجماعـــة وبث المعتقدات والأفـــكار التكفيرية 
المتطرفة في نفوســـهم من خلال نشاط ظاهره 
ديني دعوي ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية 
القتالية وتصنيع المتفجرات واســـتعمالها من 
خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض 
وتدبير ســـبل الإعاشـــة ولـــوازم التدريب في 
المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها 
وإلى أماكـــن التدريب علـــى الرماية والأعمال 
القتاليـــة وأماكن تجمعات أعضـــاء الخلايا“. 

وأشـــار إلى أن مهام اللجـــان تضمّنت ”إعداد 
وتســـجيل ونســـخ مـــواد إعلامية مســـموعة 
ومرئية ومقروءة تروّج لأفكارهم وتحض على 
القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء 

وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت“.
وتستند دولة الإمارات في محاربة الإرهاب 
إلـــى منظومـــة قانونية واضحة تشـــتمل على 

عقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم المرتكبة.
وأقدمـــت حديثا على إثـــراء تلك المنظومة 
بإصـــدار قانـــون يجـــرّم التكفيـــر والكراهية 
والتمييـــز وهي جرائـــم لا تنفصل عن دعاوى 

التشدّد ذات الصلة الوثيقة بالإرهاب.
ووصف مراقبون تلك الخطوة بأنها جاءت 
لتضفي قوّة القانون على سياسات وإجراءات 
ما فتئت تتخذها هذه الدولة الخليجية باتجاه 
تكريـــس الاعتـــدال ونبـــذ التشـــدّد بمختلف 
أشكاله ونشر التســـامح وقبول الاختلاف في 

الرأي والمذهب والعقيدة.

القضاء الإماراتي ينظر قضية إرهابيين سعوا لإنشاء «دولة خلافة»

ــــــة الإمــــــارات العربية المتحــــــدة تواجه  دول
محاولات تنظيمــــــات إرهابية تركيز قدمها 
في الدولة، رغم ندرة تلك المحاولات قياسا 
بما هو قائم في دول إقليمية أخرى، بحزم 
ــــــك التنظيمات في  أمني أحبط مســــــاعي تل
بداياتها، وأيضا بقوّة منظومتها القانونية 
الواضحة في تصديها للظاهرة الإرهابية 

بمختلف أشكالها.

المقاربة الإماراتية تقوم على مواجهة الإرهاب بقوة القانون

«دولة الإمارات لن تدخر جهدا في ســـبيل تقديم كل ما من شأنه 
أن يخفـــف مـــن تداعيات الأحـــداث الجاريـــة في اليمـــن على حياة 

الشعب اليمني».
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي

«ألمانيا والســـعودية شريكتان منذ أعوام طويلة وهما تعرفان 
بعضهمـــا بعضا جيدا وتثقـــان في بعضهما البعـــض، وكل من 

بلدينا يضطلع بمركز قيادي في منطقته».
فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

«كل المحطات التاريخية أثبتت أن الكويت عصية على المتآمرين 
عليها الذين انتهوا إلى الهلاك وخســـروا رهاناتهم أمام تماســـك 

الجبهة الوطنية».
مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

وعوامـــل  الاعتـــدال  ثقافـــة 
تعسر  والاســـتقرار  الرفاهية 
اختـــراق  المتشـــددين  علـــى 

المجتمع الإماراتي

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ جماعة متشددة تحمل اسم شباب المنارة تهدف إلى القيام بأعمال إرهابية داخل الإمارات

} بعقوبــة (العراق) – حـــذّرت مصادر عراقية 
مـــن أن عمليـــة ”التطهير الطائفـــي“ لمحافظة 
ديالى تســـير على قدم وساق مستهدفة تغيير 
الطبيعـــة الديمغرافية للمحافظة الواقعة على 
الحدود مع إيران باتجاه إفراغها من ســـكانها 
الســـنّة وتحويلهـــا محافظة شـــيعية بالكامل 
خدمة لمخطّط إيراني بجعـــل المحافظة حزاما 

أمنيا.
وقالـــت ذات المصـــادر إنّ اجتماعـــا ضـــم 
مؤخّرا رئيس مجلس النواب العراقي ســـليم 
الجبوري مع زعيم منظمة بدر الشيعية هادي 
العامـــري، أكّد بما لا يدع مجالا للشـــك وضع 

مخطّط تطهير ديالى طائفيا موضع التنفيذ.
وشـــرحت أن المخطّـــط يقوم فـــي جزء منه 
على منع العوائل السنية التي نزحت فرارا من 
الحرب ضد تنظيم داعـــش والتي تم خوضها 
بجهد رئيســـي للميليشيات الشـــيعية وبدعم 
فاعـــل مـــن إيران، مـــن العودة إلـــى مناطقها، 
فيمـــا الجـــزء الثاني يتمثل في طـــرد من بقي 
من الســـكان الســـنّة تحـــت طائلـــة اعتداءات 
الميليشيات الشيعية عليهم من قتل واختطاف 
وحرق للممتلكات وكثيرا ما تنسب لمجهولين.

ومنـــذ الإعـــلان فـــي ينايـــر الماضـــي عن 
اســـتعادة ديالـــى بالكامل من ســـيطرة تنظيم 
داعـــش، لم تعـــرف المحافظة الهدوء المنشـــود 
وتعـــددت فيها التفجيـــرات وعمليات الخطف 
والقتـــل على الهوية، حتـــى اعتبرها عراقيون 

نموذجا عن ســـوء النتائج المترتبـــة عن قيام 
الميليشـــيات الطائفية بدور كبير فيما تسميه 
دوائـــر عراقية ”تحريـــرا“ للمناطق من داعش 

وإدخالها تحت احتلال إيراني مقنّع.
وكان اســـتيلاء منظمـــة بـــدر فـــي يونيو 
الماضي على منصب محافظ ديالى وإســـناده 
مع منصـــب رئيـــس مجلس المحافظـــة لمثنى 
التميمـــي بعـــد انتزاعـــه من عامـــر المجمعي 
ضاعف المخاوف بشأن مصير المحافظة، علما 
أنّه جرى في العرف السياســـي المعمول به أن 
يكـــون منصب المحافظ في ديالـــى من نصيب 

قوى سياسية ممثلة للسنّة.
وتأكّـــدت تلك المخاوف بعد فشـــل اجتماع 
عقـــده رئيس مجلـــس النواب العراقي ســـليم 
الجبوري مع زعيم منظمة بدر الشيعية هادي 

العامـــري فـــي إيجـــاد حلول لأزمـــة النازحين 
السنّة في محافظة ديالى بسبب وضع شروط 
وصفـــت بأنهـــا تعجيزية تمنـــع عودتهم إلى 
مناطقهـــم وبيوتهـــم تتضمن دفـــع الجزية أو 

إعلان التوبة واعتناق المذهب الجعفري.
وقالـــت مصـــادر نيابيـــة مطلعـــة تابعت 
الاجتمـــاع الذي حضره عن الجانب الشـــيعي 
إضافـــة إلى العامـــري كل من النائبين قاســـم 
الأعرجي ومنـــى العميري القياديـــين في بدر 
إن الجبوري ناشـــد زعيم  لصحيفـــة ”العرب“ 
المنظمـــة التـــي باتت تســـيطر علـــى محافظة 
ديالى تخفيف الشروط الشيعية على النازحين 
الســـنّة للعـــودة إلى مناطقهم، لمـــا تتركه هذه 
الشـــروط من آثار خطرة على الحياة اليومية 
والاجتماعية لسكان المحافظة وتمزيق اللحمة 

الوطنية فيها، غير أن العامري تذرّع بأنه ليس 
صاحب القرار بهذا الشأن ملقيا مسؤولية ذلك 

على مجلس المحافظة.
وأوضحت ذات المصـــادر أن العامري أبلغ 
الجبـــوري صراحة بأن مجلس محافظة ديالى 
هو الجهة التي تتخذ الإجـــراءات التي تراها 
مناسبة بشـــأن عودة النازحين السنّة، مشيرا 
إلى أن الأجهـــزة الأمنية لديهـــا قيود جنائية 

وقضايا إرهابية على أغلب النازحين.
وقـــال بلهجة تجمع بين الجديـــة والتهكم 
”انســـوا أن محافظة ديالى ســـنية“ في إشارة 
إلى أنّ الســـنّة العرب يشكلون أكثر من ثمانين 
بالمئة من ســـكان المحافظة البالغ عددهم وفق 
أحدث إحصاء سكاني رســـمي بحدود مليون 

وأربعمئة وخمسين ألف نسمة.

إيران تستخدم قادة الميليشيات لتفصيل خارطة ديمغرافية عراقية على مقاس مصالحها

شـــــــروط تـــعـــجـــيـــزيـــة عــلــى 
المصرين على العودة تتراوح 
أو  التوبة  أو  الجزية  دفع  بين 

اعتناق المذهب الجعفري

◄

مخطط إخلاء محافظة ديالى العراقية من 
ســــــكّانها الســــــنّة وتحويلها إلى محافظة 
ــــــح حقيقــــــة ماثلة  شــــــيعية بالكامــــــل أصب
المتكرّرة  الميليشــــــيات  اعتداءات  تجسّدها 
على أبناء الطائفة الســــــنية ومنع من نزح 
منهم مــــــن العودة إلى ديارهــــــم، وتؤكّدها 

تصريحات قادة الميليشيات ووعيدهم.

ّمخطط التطهير الطائفي بديالى يتقدم عبر منع عودة النازحين السنة 



} القاهرة - أنهت جولة الحوار الإستراتيجي 
التي عقدت أمس بالقاهرة بين مصر والولايات 
المتحدة، جوانب كبيرة من الخلافات السياسية 
بين البلدين، وشكلت ملامح  مرحلة جديدة من 
التعـــاون فـــي الملفات الخطيـــرة التي تعصف 

بالمنطقة، بعد ست سنوات من التوقف.
الخارجيـــة  وزيـــري  محادثـــات  وركـــزت 
الأميركي جون كيري والمصري ســـامح شكري 
علـــى تعزيز العلاقـــات الاقتصاديـــة ومكافحة 

تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.
وقـــال كيـــري إن بـــلاده ومصـــر تعـــودان 
للعلاقات رغـــم التوترات  إلـــى ”قاعدة قويـــة“ 
والمخاوف بشـــأن حقـــوق الإنســـان وذلك بعد 
إجراء البلدين أول حوار اســـتراتيجي بينهما 

منذ عام 2009.
بدوره قال وزير الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري في مؤتمر صحفي مشـــترك مع كيري 
في القاهرة إنـــه لا توجد ”خلافات كبيرة“ بين 
بـــلاده والولايـــات المتحدة لكن ”هـــذا لا ينفي 
وجود تباين في وجهـــات النظر حول عدد من 

الموضوعات وهذا طبيعي“.
وبرغم فتـــور العلاقة في الفترة الســـابقة 
إلا أن مصـــر لا تـــزال واحدة من أقـــرب حلفاء 
واشنطن بالمنطقة خاصة على الصعيد الأمني، 
وتلعـــب دورا مهمـــا ومتزايدا فـــي هذا المجال 
في المنطقة التي تشـــهد اضطرابات في سوريا 

والعراق واليمن وليبيا.
وقال كيـــري إن المحادثات تطرقت للتعاون 

المتزايد بشأن تأمين الحدود مع ليبيا.
واستغلت عناصر تنظيم الدولة الإسلامية 
المتشدد فراغ السلطة في ليبيا لتكتسب موطئ 
قـــدم هناك وتثير مخاوف من احتمال توســـيع 

نطاق العنف بالمنطقة.
وأضاف كيـــري إنه اتفق مع شـــكري على 
أهمية ضمان إجـــراء انتخابات برلمانية ”حرة 
ونزيهة وشـــفافة“ وهي الانتخابات المتوقع أن 

تجري نهاية العام الجـــاري بعد تأجيلها أكثر 
من مرة.

وتشـــيد واشـــنطن بالرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيسي الذي انتخب العام الماضي وكان قائدا 
للجيش وقت عزل مرسي لما حققه من استقرار 
في مصـــر لكنها تنتقد بحذر ســـجل مصر في 
حقوق الإنسان والحملة الأمنية الصارمة التي 

تشنها الحكومة على جماعة الإخوان.
جماعـــة  إن  المصريـــة  الحكومـــة  وتقـــول 
الإخوان تشـــكل تهديدا للأمـــن القومي وتنفي 

ارتكاب أي انتهاكات.
وتحارب مصـــر متشـــددين يتمركزون في 
شـــبه جزيرة ســـيناء والذين قتلـــوا المئات من 
عناصر الجيش والشرطة في هجمات بعد عزل 
مرســـي. وأخطر الجماعات المتشددة في مصر 
هي جماعة ولاية ســـيناء التـــي بايعت تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وصرح كيري في افتتاح المحادثات إن عدة 
قضايا ســـتناقش. وقـــال إن“ الأجندة لوفدينا 
واســـعة للغاية. ومن الضروري أن تكون كذلك. 
وهي تشـــمل التهديد الـــذي تمثله داعش وهو 

خطير.
وأضـــاف ”قبل يومـــين، اجتمـــع الجنرال 
ألين في كندا مع 22 دولة. نحن مســـتمرون في 
التركيز الشديد على داعش ونعتقد أننا نحرز 

تقدما“.
وأشار إلى دخول تركيا على خط المواجهة، 
قائلا ”في اليومين الماضيين، وهذا شيء أعرف 
أنكـــم جميعا تريـــدون أن تتحدثوا عنه، جاءت 
تركيا إلـــى الطاولة. هناك على الدوام مخاوف 
بشـــأن ما يعنيه ذلـــك. لكن أســـتطيع أن أؤكد 
لكم أن الأنشـــطة واضحة ومحـــددة وبإمكاننا 

مناقشة ذلك خلال المحادثات“.
ونوه إلـــى أن الســـلطات المعنيـــة تحتاج 
إلـــى العمل لمنع الشـــباب من اعتنـــاق الأفكار 
المتطرفـــة. وقـــال ”نعـــرف جميعـــا أن هزيمة 
الإرهـــاب تتطلـــب اســـتراتيجية طويلة المدى. 
أمن الحدود وإجراءات إنفاذ القانون جزء مهم 
مـــن المعادلة. لكن الحتميـــة الأكبر مع ذلك هي 
إقناع ومنع الشـــباب من التحول إلى الإرهاب 
في المقـــام الأول. غير ذلك فإنه أيـــا كان العدد 
الذي نقدمه مـــن الإرهابيين للعدالـــة فإن هذه 

الجماعات ستجدد صفوفها ببساطة ولن نكون 
أكثر أمنا“.

وقال شكري إنه يأمل في أن يكون من شأن 
الحـــوار الحالي تعميق التعاون المشـــترك بين 

البلدين.
وأضـــاف ”يمثـــل الحـــوار الاســـتراتيجي 
اليوم فرصة جـــادة للطرفين لمراجعة الجوانب 
المختلفة للعلاقات المصرية الأميركية سياسيا 
وعســـكريا واقتصاديـــا وتقييم هـــذه العلاقة 
في مجمـــل مناحيها ومراجعة مـــا حققناه من 

أهداف تخدم مصالح البلدين“.
أن  وكشـــف مصدر دبلوماســـي لـ“العرب“ 
الارتباك الذي ســـاد الموقف الأميركي على مدار 
أكثـــر من عامـــين طويت صفحته، وأشـــار إلى 
أن هذا الحـــوار بمثابة ضخ دمـــاء جديدة في 
جســـد العلاقات المشـــتركة، بعد أن مرت بفترة 
مـــن الارتباك، من قبل الجانب الأميركي، دفعت 
القاهرة إلى توســـيع نطـــاق علاقاتها مع قوى 

أخرى في الشرق والغرب.

وأضاف المصـــدر أن اللغة التي تحدث بها 
الجانـــب الأميركـــي أمس، ســـواء فـــي الغرف 
المغلقـــة أو خارجها، كانـــت إيجابية ومختلفة 
تماما عـــن ذي قبل، حتى في الملفات الخلافية، 
مثـــل حقـــوق الإنســـان، والمجتمـــع المدنـــي، 
ووضع جماعة الإخـــوان، كان هناك تفهم لأول 
مـــرة لموقـــف مصـــر ورؤيتها، وجـــاءت بعض 

الانتقادات في أجواء ودودة للغاية.
وكانت مصادر أميركية ذكرت لـ“العرب“ أن 
الخلافات الظاهرة بين البلدين لم تمس جوهر 
العلاقـــات والثوابت الأساســـية لها، وهي في 

طريقها إلى مجراها الطبيعي.
وهـــو مـــا أشـــار إليه كيـــري فـــي المؤتمر 
الصحفـــي بقولـــه إن ”الصداقـــة بـــين مصـــر 
والولايات المتحدة قائمة على الوعي بالمصالح 

المشتركة ومكافحة الإرهاب“.
وفي هذا الإطار ذكر المصدر الدبلوماســـي 
أن التقارب الحاصـــل بين القاهرة  لـ“العـــرب“ 
وواشنطن جاء أصلا على قاعدة ملف الإرهاب، 

فطوال الفترة الماضية لم يكن هناك تباين كبير 
فيـــه، لكن ظهرت خلافات فـــي طريقة المعالجة، 
ولـــم تتوقـــف المســـاعدات الأميركيـــة والدعم 
المتواصـــل لمصـــر ودورها في مجـــال مكافحة 
الإرهاب المتصاعد في ســـيناء، وســـط التباين 

السياسي السابق.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الولايات المتحدة، 
قامت خلال الأســـابيع الماضية، وبعد فترة من 
المراوغات بتســـليم مصـــر عددا مـــن طائرات 
الأباتشـــي وإف 16 وعربـــات مصفحة، وهناك 
وعـــود بتقديم المزيد من المســـاعدات في مجال 

تكنولوجيا مكافحة الإرهاب.
وأعـــرب كيري عـــن مواصلة بـــلاده تقديم 
الدعم اللوجيســـتي والتدريبي لتحقيق التقدم 
للقـــوات العســـكرية في مصر في إطـــار الدعم 
الأمنـــي لهـــا، ودعمها فـــي مكافحـــة التطرف، 
ملمحـــا إلـــى ضـــرورة أن تنجـــح القاهرة في 
التوفيق بين احترام حقوق الإنســـان ومكافحة 

الإرهاب.

} بيروت - أعلنت ”لجان التنسيق المحلية في 
سوريا“، أحد المكونات الرئيسية في المعارضة 
الســـورية في المنفى، انســـحابها رســـميا من 
”الائتلاف الوطنـــي لقوى الثـــورة والمعارضة“ 
بسبب ”صراعات داخلية على المكاسب لبعض 

المنتمين للائتلاف“.
وقالـــت لجان التنســـيق فـــي رســـالة إلى 
الائتـــلاف إنها ”قررت الانســـحاب رســـميا من 
الائتـــلاف، بعـــد أن كانت علقت مشـــاركتها في 

فعالياته منذ نهاية العام الفائت“.
كما اتهمت اللجان الائتلاف باعتماد ”آليات 
لـــم تأخـــذ أي منحى مؤسســـاتي فـــي العمل، 
واعتمدت بدلا من ذلـــك على التكتلات المرتبطة 
بعوامل وقوى خارجية، كانت السبب الأهم في 

نشوء صراعات داخلية على المكاسب والأهداف 
الشخصية لبعض المنتمين للائتلاف“.

وذكـــرت اللجان فـــي رســـالتها بأنها كانت 
”أحـــد المؤسســـين فـــي تشـــكيل هذا الجســـم 
السياســـي، الـــذي كنا نأمـــل أنه ســـيعبر عن 
طموحات الشـــعب الســـوري ومبـــادئ ثورته، 
ويســـير به نحـــو تحقيق طموحاتـــه التي دفع 

لأجلها أثماناً خيالية“.
ووصفت اللجان الصراعات داخل الائتلاف 
”بالمخجلـــة.. صراعات كانت في كل لحظة، تأكل 
من زمن الســـوريين ودمهـــم، ولا ترتكز على أي 
موقـــف سياســـي أو ثـــوري“، واتهمت بعض 
أعضـــاء الائتلاف بالســـعي خلـــف ”طموحات 

ذاتية، غالبا كانت مَرَضية“.

العامـــة  الهيئـــة  اجتماعـــات  وانطلقـــت 
للائتلاف الوطني الســـوري بدورتها الـ23 يوم 
الجمعـــة، وعلى رأس جـــدول أعمالها انتخاب 
هيئة رئاســـية لدورة جديدة، ومناقشة الوضع 
الميداني وتأثيـــرات الاتفاق النـــووي الإيراني 
على الثورة السورية والمنطقة. وأوضح الناطق 
الرســـمي باســـم الائتلاف، ســـالم المســـلط، أن 

اجتماع الهيئة العامـــة بحث خلال اجتماعاته 
الـــذي اســـتمر لثلاثة أيـــام، الملف السياســـي، 
وعلـــى رأســـه مقتـــرح المبعـــوث الدولـــي إلى 
سوريا ستيفان دي ميســـتورا، الذي قدمه إلى 
الأمين العام لـــلأمم المتحدة بان كي بعد انتهاء 
مشـــاوراته الثنائيـــة، وناقش أعضـــاء الهيئة 
ما توصلت إليه لجنة الإشـــراف على تشـــكيل 
القيادة العسكرية العليا. وأضاف أن الاجتماع 
ســـيعمل على بحث جميع الملفـــات الهامة على 
الســـاحة الداخليـــة والإقليمية، وعلى رأســـها 
المناطق الآمنة التي تعمـــل على تأمينها تركيا 
فـــي شـــمال ســـوريا، وآليات دخـــول الائتلاف 
والحكومة الســـورية المؤقتة إلـــى تلك المناطق 

لتقديم الخدمات للسوريين فيها.

فهم عميق للمصالح في الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

الإثنين 2015/08/03 - السنة 38 العدد 49996

أخبار
[ تباين وجهات النظر بين البلدين لا يلغي التعاون الوثيق [ المحادثات تشمل دخول تركيا على خط الأحداث الساخنة

لجان التنسيق السورية المعارضة تتابع عملها خارج الائتلاف

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ حذرت اللجان الشعبية للاجئين 
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين ”أونروا“، من نيتها 

تقليص خدماتها، وتأجيل بدء العام 
الدراسي. وقالت أن على الوكالة 

أن تتحمل تبعات الغضب الشعبي 
تجاهها، نتيجة هذه الخطوة.

◄ كشف الكولونيل يوني سايدا 
ماروم من قيادة قوات الدفاع الجوي 
الاسرائيلية بأن هذه القوات نشرت 
بطاريات القبة الحديدية المضادة 

للقذائف الصاروخية في شمال البلاد 
تحسبا لأي طارئ.

◄ قال برنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحدة إنه خفض إلى النصف 

مساعدات الطعام التي يستطيع 
تقديمها إلى مئات الآلاف من اللاجئين 

السوريين في الأردن ولبنان بسبب 
نقص التمويل.

◄ نفذ المئات من طلبة الجامعة 
الأردنية، أمس الأحد، اعتصاماً داخل 

حرم الجامعة، استنكاراً وتنديداً 
بحرق مستوطنين إسرائيليين 

للرضيع الفلسطيني، علي الدوابشة، 
وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي من 

عمان.

◄ أجلت محكمة سودانية في 
الخرطوم، الأحد، محاكمة 101 صياد 

مصري إلى 6 أغسطس في التهمة 
الموجهة للصيادين وهي التجسس، 

واختراق المياه الإقليمية.

◄ نشر تنظيم ”جبهة النصرة“ ذراع 
تنظيم القاعدة في سوريا، شريط 

فيديو يؤكد فيه قيامه بخطف مقاتلين 
سوريين مدربين ضمن البرنامج 

الأميركي للمعارضة المعتدلة، متهمة 
إياهم ”بالتعاون مع الغرب“.

باختصار

{إذا مـــرت هـــذه الجريمـــة (حـــرق الرضيـــع) كغيرهـــا مـــن الأعمال 
الإجرامية، وقيل عن منفذها أنه مجنون أو بوضع نفسي غير سوي، 

فذلك لن يبشّر بأي خير}.
محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

«نحـــن فـــي إســـرائيل بحاجـــة إلـــى إجـــراءات حازمة ضـــد الإرهاب 
اليهـــودي، وإنهـــاء احتلالنـــا لملاييـــن البشـــر، وإطـــلاق العملية 

السياسية من جديد».
زهافا جلئون
الإسرائيلي اليساري زعيمة حزب ”ميريتس“ 

{الجماعات الكردية في ســـوريا والعراق تمكنت من تحقيق مكاســـب 
كبيـــرة ضد داعش، إلا أن هذه الفصائـــل لاتثق ببعضها البعض، وهي 

أحد الأسباب التي تجعل توحيد صفوف المواجهة صعبة}.
فريد بليتج
محلل سياسي أميركي

جولة من الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة تؤكد أهمية التعاون  والتنسيق 
الأميركي المصري في العديد من القضايا السياســــــية والأمنية، خلال الفترة المقبلة، التي 

من المتوقع أن تشهد ترتيبات جديدة لعدد من القضايا الإقليمية.

سالم المسلط:
نبحث عن المناطق الآمنة 

التي تعمل على تأمينها 
تركيا في شمال سوريا

جون كيري:
نعرف جميعا أن هزيمة 

الإرهاب تتطلب 
استراتيجية طويلة المدى

مصر لا تزال واحدة من أقرب حلفاء واشنطن بالمنطقة خاصة على الصعيد الأمني

في الذكرى السنوية الثالثة لإنشاء مخيم الزعتري في الأردن عائلة سورية في انتظار مغادرة المخيم

نتنياهو يتعهد بمحاسبة 
قتلة الطفل الرضيع

} القــدس المحتلــة - أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو أمس الأحد أن 
حكومتـــه بصدد ملاحقـــة المهاجمـــين اليهود 
الذيـــن هاجمـــوا منزل أســـرة فلســـطينية في 
الضفـــة الغربية المحتلة يـــوم الجمعة الماضية 
وأحرقـــوه، ممـــا أدى إلى مقتل طفـــل عمره 18 

شهرا وإصابة والديه وشقيقه.
وقـــال نتنياهو فـــي الاجتماع الأســـبوعي 
للحكومة الإســـرائيلية ”شـــهدنا فـــي اليومين 
الماضيين جريمتين فظيعتين. سياســـتنا تجاه 
تلك الجرائم لا تســـامح. لقـــد وجهت الأجهزة 
الأمنية وســـلطات إنفـــاذ القانـــون للعمل بكل 
ما تحت تصرفها من وســـائل للإمساك بالقتلة 

وتقديم الطاعن والحارقين للعدالة“.
وأضاف ”عازمون على حرب لا هوادة فيها 
على ظواهر الكراهيـــة والتطرف والإرهاب من 
أي طـــرف جاءت. الحـــرب ضد تلـــك الظواهر 
توحدنا جميعا. إنها ليســـت حرب فريق بعينه 
أو فريق غيره. إنها مســـألة إنســـانية أساسية 
ومسألة قيم يهودية أساسية“، على حد تعبيره.

وتم الهجـــوم علـــى البيـــت الفلســـطيني 
بتحطيم نوافـــذه الزجاجية وإلقـــاء زجاجات 
حارقـــة بداخله بينما كان أفراد الأســـرة نياما 
وقت الفجر. ونقلت طائرة هليكوبتر الأب والأم 
وطفلهما الآخر إلى مستشـــفى إســـرائيلي في 

حالة حرجة.



} أنقــرة - ســـجل تصعيد جديد فـــي دوامة 
العنـــف فـــي تركيـــا الأحد مـــع وقـــوع عملية 
انتحاريـــة اســـتهدفت مركزا للـــدرك وأوقعت 
قتيلين و24 جريحا ونسبت إلى متمردي حزب 
العمال الكردســـتاني الذين يتعرضون لغارات 
مكثفة يشـــنها الطيران التركي على قواعدهم 

في العراق.
وأفادت وكالة الأناضول للأنباء الحكومية 
بـــأن انتحاريـــا اقتحم بجـــرار مفخـــخ باكرا 
صباح الأحـــد مركزا للدرك فـــي محيط مدينة 
دوغوبيازيد في شـــرق البلاد. وهو أول هجوم 
من نوعه منذ ســـقوط الهدنة بيـــن المتمردين 

الأكراد والجيش التركي قبل عشرة أيام.
وفـــي حادثـــة منفصلة نســـبت أيضا إلى 
حـــزب العمال الكردســـتاني، قتل جندي تركي 
وجـــرح أربعة آخرون في ســـاعة مبكرة الأحد 
عندمـــا انفجر لغـــم أرضي بينمـــا كانت قافلة 
عســـكرية تمر علـــى طريق في مدينـــة مديات 

بمحافظة ماردين بجنوب شرق تركيا.
وقتل مـــا لا يقل عن 17 عنصـــرا من قوات 
الأمن التركية وأصيب العشـــرات بجروح منذ 
أن باشـــر متمردو حزب العمال الكردســـتاني 

شن هجمات يومية في 22 يوليو الماضي.
من جهتـــه ينفذ الطيـــران التركـــي يوميا 
غارات مكثفة على مواقع للمتمردين في جبال 
شـــمال العراق حيث يتمركزون منذ ســـنوات، 
وقتل ما لا يقل عـــن 260 مقاتلا كرديا وأصيب 

حوالي 400 في هذه الغارات، حسب انقرة.
العراقييـــن  المدنييـــن  مصيـــر  أن  غيـــر 
العالقين فـــي قصف طائـــرات اف 16 التركية 
بدأ يثير المخاوف، وقد أعلنت ســـلطات إقليم 
كردســـتان العراق السبت عن ســـتة قتلى من 
السكان المحليين، فيما تحدثت وسائل إعلام 
تركية مؤيدة للأكراد عن مجزرة راح ضحيتها 

تسعة قتلى.
وحمل الأمر رئيس الإقليم مسعود بارزاني 
على الرد بمطالبة حزب العمال الكردســـتاني 

بســـحب مقاتليـــه من المنطقة لكـــي لا يصبح 
المواطنون ضحايا هذه الحرب.

وتؤكـــد تركيـــا أنهـــا تتعاطـــى بجدية مع 
معلومـــات مـــن شـــأنها أن تعرضهـــا لتنديد 
الأســـرة الدولية وأن تســـم علاقاتها مع قادة 
كردســـتان العراق في وقت عـــاد إليها الهدوء 
وعززت ســـلطات الإقليم علاقاتها الاقتصادية 

مع أنقرة مؤخرا.
وأعلنـــت الخارجية التركية الســـبت أنها 
فتحت تحقيقا وأكدت أنه سيتم التثبت بشكل 
كامل من الوقائع لمعرفة ما حصل، مشيرة إلى 
أن الأهـــداف التي قصفت تقع في مناطق تؤكد 
أجهـــزة الاســـتخبارات التركيـــة أن لا مدنيين 

فيها.
غيـــر أن مكتب رئيس الـــوزراء أحمد داود 
أوغلو أكد في بيان أن ”المعركة ضد المنظمات 

الإرهابية ستتواصل دون توقف“.
وأطلـــق الرئيس رجب طيـــب أردوغان ما 
أســـماه حربا علـــى الإرهاب تســـتهدف حزب 
العمـــال الكردســـتاني كمـــا تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية المتهـــم بالوقوف خلـــف العملية 
الانتحاريـــة التـــي وقعـــت فـــي 20 يوليو في 
ســـوروتش (جنـــوب) وأدت إلى مقتـــل 32 من 

الناشطين الشبان الأكراد.
وعلـــى إثـــر الهجـــوم رد حـــزب العمـــال 
الكردستاني بعمليات انتقامية ضد السلطات 
المركزية لاتهامها بعدم حماية السكان الأكراد. 
غيـــر أن بيانـــا صـــدر عن رئاســـة الأركان 
التركيـــة،  قال في محاولة لإســـقاط الاتهامات 
إنـــه لا توجـــد أي تجمعات ســـكنية مدنية في 
نطـــاق الغارة الجوية التركية التي تم شـــنها 

الجمعة في شمال العراق.
وجـــاء فـــي البيـــان ”بخصـــوص مزاعـــم 
تناقلتها وسائل إعلام عن سقوط قتلى مدنيين 
في غارة تركية على شـــمالي العراق، الجمعة، 
تمت دراســـة تلك المزاعـــم، والتوصل إلى أن 
الهـــدف الـــذي تم ضربـــه لم يكن قريـــة وإنما 
كان مكانـــا لإيواء عناصـــر المنظمة الإرهابية 
الانفصاليـــة“، في إشـــارة إلى حـــزب العمال 

الكردستاني.
وتركزت العمليات التركية حتى الآن بشكل 
أساسي على أهداف لحزب العمال الكردستاني 
التي تعرضت لعشـــرات الغارات فيما لم يعلن 

في المقابل سوى عن ثلاث غارات على مقاتلي 
تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وحســـب وكالة الأناضـــول فـــإن الغارات 
أرغمت قيادة حزب العمال الكردســـتاني على 
الانفصال إلى ثـــلاث مجموعات، واحدة بقيت 
في جبـــال قنديل في العراق والثانية تراجعت 
إلى سوريا والثالثة إلى إيران. وعلى الصعيد 
السياسي فتحت عدة تحقيقات قضائية بحق 
حزب الشـــعوب الديمقراطـــي المؤيد للقضية 
الكرديـــة وأكـــد زعيمه صلاح الديـــن دمرداش 

السبت أن حزبه مهدد بالحظر.
وقال الرئيس المشـــارك لحزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي، صلاح الدين دمرداش، ”إن على 
تنظيـــم ’بي كا كا‘ أن يســـكت أســـلحته فورا، 
ويجب على الحكومة التركية في مقابل ذلك أن 
توقف عملياتها العسكرية (ضد التنظيم)، وأن 

تعلن فتح الطريق للحوار“.

وأوضح دمرداش، في تصريحات صحفية، 
أنه يتحدث عن وقف إطـــلاق نار متبادل (بين 
الحكومة التركية و ”بي كا كا“)، بحيث يتوقف 
كل منهما عن اســـتخدام الســـلاح ضد الآخر، 
مؤكدا موقف حزبه الواضح المعارض للعنف 

واستخدام السلاح.
وقـــال دمرداش، إن اجتماع حزبه ســـيقيّم 
التطـــورات الحالية، وســـيبحث ما يمكن فعله 
لوقف الاشتباكات، وإعادة السلام إلى البلاد.

ويقـــول مراقبـــون إن ديمرداش ســـيكون 
الهدف المقبل للرئيس أردوغان خاصة في ظل 
أحاديـــث عن بدء تحريك دعاوي قضائية ضده 

وذلك على خلفية مواقف داعمة للأكراد.
ودمـــرداش قد يكـــون العقبة السياســـية 
الأخيرة في طريـــق أردوغان لتنفيذ مخططاته 
في حـــق الأكـــراد بعد ضمـــان وقـــوف قيادة 

كردستان العراق إلى جانبه.

والســـبت فاجأت رئاســـة إقليم كردستان 
العـــراق أكـــراد تركيـــا من خلال دعـــوة حزب 
العمال الكردســـتاني إلى ســـحب مقاتليه من 
أراضـــي الإقليم وتحميله مســـؤولية إفشـــال 
المصالحة مـــع أنقرة، في خطوة تعكس رهان 
رئيس الإقليم مســـعود البارزاني على تغليب 
الدعم التركي له في صراعه مع الخصوم داخل 
الإقليم ومع الحكومة المركزية في بغداد على 

أيّ روابط قومية وعرقية مع أكراد تركيا.
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حرب أردوغان التي أعلنها على الإرهاب تدخل منعرجا حاسما بعد أن انهالت على حملته 
جملة من الاتهامات باســــــتهداف مناطق مدنية في كردستان العراق، ويؤكد مراقبون ميل 

أنقرة إلى ضرب مواقع الأكراد أكثر من حرصها على تعقب عناصر تنظيم داعش.
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حرب أردوغان ضد الإرهاب تدخل منعرجا حاسما
[ أنقرة تستهدف عشرات المواقع الكردية مقابل 3 مواقع لداعش [ اتهامات تطال الجيش بضرب مواقع مدنية

مهمة شاقة تنتظر أردوغان لإقناع العالم برؤيته في مكافحة الإرهاب مع بدء سقوط ضحايا مدنيين

◄ قال خفر السواحل الإيطالي 
الأحد إن نحو 1800 مهاجر أنقذوا 

من سبعة قوارب مكتظة السبت 
بينما عثر على خمس جثث في قارب 

مطاطي كبير كان يقل 212 شخصا 
آخرين.

◄ نشرت حركة طالبان الأفغانية 
الأحد رسالة نسبت إلى جلال الدين 

حقاني يعلن فيها مؤسس الشبكة 
التي تحمل اسمه دعمه لزعيم طالبان 

الجديد الملا منصور والذي تشكك 
بعض شرائح التمرد في شرعيته.

◄ قال الحزب الشيوعي الصيني 
إنه يجري التحقيق مع مسؤول كبير 
في إقليم جيلين بشمال شرق الصين 

للاشتباه بانتهاكه نظام الحزب 
وقانونه مستخدما تعبيره المعتاد 

للفساد.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن نائب 
الرئيس الأميركي جو بايدن يفكر 

بخوض الانتخابات التمهيدية 
للحزب الديمقراطي ضد هيلاري 

كلينتون في السباق للفوز بترشيح 
الحزب إلى الانتخابات الرئاسية 

المقررة في 2016.

◄ أعلنت أجهزة الأمن الروسية 
الأحد أنها قتلت ثمانية إسلاميين 

بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية 
ويقفون وراء هجمات في منطقة 

القوقاز بعد اشتباكات في منطقة 
أحراج جبلية قرب الشيشان.

◄ عثر متنزهون الأحد على قطع 
حطام معدنية جديدة على شواطئ 
سانت ديني في جزيرة لاريونيون 

الفرنسية، تم الاحتفاظ بها في 
إطار التحقيق في اختفاء الطائرة 

الماليزية.

باختصار

حسب أنقرة فإن الغارات أرغمت 

قيادة الأكراد على الانفصال إلى 

3 مجموعات توزعت بين  العراق 

سوريا وإيران

◄

أخبار
«لابـــد مـــن وقف فـــوري للهجمـــات التركيـــة على حـــزب العمال 

الكردستاني في العراق، وأردوغان يقوم بتصعيد النزاع من أجل 

إضعاف الأكراد في المنطقة بأكملها». 

كلوديا روت
نائبة بالبرلمان الألماني

«التقيت بالحاكم العـــام ووافق على طلبي بحل البرلمان وتنظيم 

انتخابات ستحدد من هو الأفضل لاتخاذ القرارات الصعبة لضمان 

أمن بلادنا». 

ستيفن هاربر
رئيس الحكومة الكندية

«بلادي تبرهن عن تضامنها مع الإخوة في المنطقة بإرسال كتيبة من 

800 جندي للمشـــاركة في القوة الإقليميـــة الجديدة المكلفة بقتال 

حركة بوكو حرام المتطرفة».

  طوماس بوني يايي
رئيس دولة بنين

صلاح الدين دمرداش:

على بي كا كا أن يسكت 

أسلحته فورا ويجب على 

الحكومة وقف عملياتها

} كاليه (فرنســا) - أكدت فرنســـا وبريطانيا 
في إعلان مشـــترك أمس الأحد أن إنهاء الأزمة 
في كاليه حيث يحـــاول الآلاف من المهاجرين 
منذ أســـابيع التوجه إلى إنكلترا بالتسلل إلى 

النفق تحت بحر المانش ”أولوية كبرى“.
وصدر الإعلان بينما اتهم برلماني فرنسي 
معارض رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميرون بالإخفاق في تقدير خطورة المشكلة.
وحاول المئات من المهاجرين التسلل عبر 
النفق في الأســـابيع الماضية على أمل العثور 
على قطار أو شـــاحنة متوجهة إلى بريطانيا. 
وقد لقي عشـــرة مهاجرين على الأقل مصرعهم 
فـــي هـــذه المحـــاولات الخطيرة منـــذ يونيو. 
وكانـــت الحكومـــة البريطانيـــة أعلنت مطلع 

الأسبوع الجاري أنها خصصت عشرة ملايين 
يورو لتحســـين الســـياج حـــول موقع محطة 

يوروتانل في كوكيل خارج كاليه.
وحـــذر كاميرون مـــن أن الأزمـــة يمكن أن 
تســـتمر طوال الصيف ووعد بتعزيز السياج 
وبمزيـــد من المـــوارد ومـــن الفـــرق المزودة 

بالكلاب لمساعدة الشرطة في عملياتها.
ورأى وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنـــار 
كازنوف ونظيرتـــه البريطانية تيريزا ماي في 
بيان مشـــرتك نشـــر في صحيفتي جورنال دو 
ديمانش الفرنســـية وتلغـــراف البريطانية أن 
الإجـــراءات الجديـــدة توجه رســـالة واضحة. 
وأضافـــا أن ”حدودنا آمنة وليس هناك طريق 

سهل للوصول إلى المملكة المتحدة“.

وتابـــع وزيـــرا الداخليـــة فـــي بيانهما أن 
العالم يمر بـ ”أزمة هجرة شـــاملة“ تتطلب ردا 
أوروبيا ودوليا، مؤكدين أن معالجة المشـــكلة 
يجب ألا تقتصر على جهود بريطانيا وفرنسا 

فقط.
وأضافا أن ”كثيرين من هؤلاء الموجودين 
فـــي كاليـــه ويحاولـــون عبـــور القناة شـــقوا 

طريقهم عبر إيطاليا واليونان ودول أخرى“.
وأكدا أنه في نهاية المطاف يجب معالجة 
هذه المشـــكلة من جذورهـــا ”عبر خفض عدد 
المهاجريـــن الذيـــن ينتقلون إلـــى أوروبا من 

أفريقيا“ لأسباب اقتصادية.
وقال كازنوف وماي إن ”شـــوارعنا ليست 
معبدة بالذهب“، مشـــيرين إلى أن الحكومتين 

تعيـــدان حوالـــي مئتـــي مهاجـــر شـــهريا لا 
يتمتعـــون بالمؤهلات اللازمـــة للحصول على 

اللجوء.
وأضافـــا أن ”معالجة هـــذا الوضع تحتل 
البريطانيـــة  للحكومتيـــن  الأولـــى  الأولويـــة 
والفرنسية، ونحن ملتزمان بحل هذه المشكلة 

معا“.
لكن البرلماني الفرنسي المعارض كزافييه 
برتران اتهـــم كاميرون بســـوء تقدير خطورة 
المشـــكلة، وقـــال وزيـــر التوظيـــف الســـابق 
لصحيفـــة جورنـــال دو ديمانـــش ”إذا واصل 
الامتنـــاع عـــن عـــرض أي شـــيء آخـــر فلندع 
المهاجريـــن يذهبون ولندع كاميـــرون يعالج 
سياساته بطريقته الخاصة لكن على جزيرته“.

إنهاء أزمة الهجرة في كاليه أولوية فرنسية بريطانية

عائلة الملا عمر لا تدعم 

الزعيم الجديد لطالبان

} كابــول - قالت عائلة زعيـــم طالبان الراحل 
المـــلا محمد عمر الأحد إنهـــا لم تدعم خليفته 
المعلـــن وتريـــد أن يختـــار العلمـــاء وقدامى 

المقاتلين الزعيم الجديد للحركة الإسلامية.
وفي تســـجيل صوتي أكدت أربعة مصادر 
مـــن طالبـــان أن عبد المنان الشـــقيق الأصغر 
للمـــلا عمر قـــال إن العائلة لـــم تبايع أو تعلن 
الولاء للزعيم الجديد أختر محمد منصور ولم 

تشأ أن يجرى الاختيار في قلب خلافات.
وقـــال التســـجيل ”أكـــد الملا عمـــر خلال 
حياته على وحدة المجاهدين“. وفي بيان يوم 
الجمعة الماضي أعلن المتحدث باسم طالبان 
ذبيح الله مجاهد اختيار منصور زعيما جديدا 

بعد يوم واحد من تأكيد وفاة الملا عمر.
لكـــن الرجـــل يواجـــه معارضة مـــن داخل 
الحركة وبين معارضيـــه عبد المنان ويعقوب 
ابـــن الملا عمـــر اللذين كانا ضمـــن مجموعة 
تزيد على عشـــرة من رموز طالبان انســـحبوا 
من اجتمـــاع للقيادة يوم الأربعاء الماضي في 
مدينة كويتا بغرب باكستان وفقا لرواية ثلاثة 

أشخاص في مجلس شورى الحركة.
وبينمـــا لا يبـــدو لأســـرة الملا عمـــر دور 
رســـمي في اختيـــار الزعيم الجديـــد فإن ثقله 

يعتمد بدرجة كبيرة على آرائهم.
يتمتع زعيم حركة طالبان الراحل الملا عمر بشعبية كبيرة في أفغانستان والدول المجاورة لها مما قد يعيق جهود تثبيت القيادة الجديدة



الوليد خالد يحيى

} بـــدت تصريحات رئيـــس الأركان الأميركي 
الجديـــد، الجنـــرال جوزيف دان فـــورد، أمام 
الكونغـــرس بمناســـبة تعيينه خلفـــا لمارتن 
ديمســـي، وكأنها تفكيـــر أميركي بصوت عال، 
يهدف إلـــى إطلاع جميع الأطراف في المنطقة 
علـــى التصـــور الأميركـــي الجديد لمســـتقبل 
العـــراق، ويذكرهم بأنّ اليـــد الطولى والقوية 
المنتصـــرة والتـــي يمكن للولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة أن تعتمـــد عليها فـــي إدارة عراق 
”مســـتقر“، وبالتالـــي ضمـــان مصالحهـــا في 
عموم منطقة، لا تزال وستبقى إحدى أهم نقاط 

الارتكاز الأميركية للهيمنة على العالم.
دان فـــورد أفصح بوضوح، عن ”أنّ العراق 
ســـيكون للطرفين القويّين، وهما ”الشـــيعة“ 
الذيـــن تتوفـــر لديهـــم كل مقوّمات الســـلطة، 
والأكراد  أصحاب الإمكانات العسكرية الأكثر 
قوة وتنظيما والحلم القومي الراســـخ بإنشاء 
دولتهم، ولذلك يقبل العراق القسمة على هذين 
المكونين، باســـتثناء الســـنة الذين لا يملكون 

أي موارد لإنشاء دولة“، على حد قوله.
هذا التصور الجديد الذي أتى على لســـان 
قائـــد الأركان الجديد، لا يمكـــن اعتباره مجرد 
”شـــطحة“ فردية مـــن بنات أفكار أحـــد أعمدة 
الكيـــان الأميركـــي دون أن يكـــون لإطلاقهـــا 
وظيفـــة مـــا؛ فالحديـــث عـــن تقســـيم العراق 
لطالمـــا كان حاضـــرا، وقد لوحت بـــه الإدارة 
الأميركية بتصورات مختلفة، منها التقســـيم 

الثلاثـــي مـــع بدايـــة الغـــزو الأميركـــي، ومن 
ثم الأكثـــر ترديـــدا، وهو التصـــور الفيدرالي 
الموحّد للكيانات الرئيســـية الثلاثة (شـــيعة 
وســـنة وأكراد) بعاصمة اتحادية، حيث شكل 
هـــذا التصور محـــور قناعة تيـــار عريض في 
الكونغـــرس الأميركي، دعاه لاقتراح مشـــروع 
قانون فـــي مايو الماضي، ينصّ على إنشـــاء 
تلـــك الصيغـــة الاتحاديـــة، وضمان تســـليح 
الســـنة والأكـــراد دون المرور ببغـــداد. ويعدّ 
هذا التيـــار الأكثر مناوءة للهيمنـــة الإيرانية 
المطلقـــة على العراق، وهـــو من دعاة تحجيم 
نفوذها السياســـي والعسكري، عبر خلق قوى 
موازية، سنيّة تحديدا، لمواجهة مناطق نفوذ 
طهران وأذرعها في العراق، عدا عن معارضته 
المســـتمرة للاتفاق النووي بين إدارة أوباما 

والنظام الإيراني قبل وبعد إبرامه.
واليوم يطـــل التصور الجديد، الذي أطلقه 
جوزيف دان فورد، ليغازل الأذن الإيرانية التي 
لم يســـتهوها مطلقا طرح التقسيم بتصوراته 
السابقة، وهي التي كرّست جل جهودها لمنع 
سياسي وعسكري، يحول  تبلور كيان ”سني“ 
دون هيمنتها على كامل البلاد، ويشكل حاجز 
صد باتجاه ما تعتبره فضاءها الاستراتيجي 
الممتد عبر ســـوريا وصولا إلى لبنان. ويأتي 
إطلاق هذا التصور، بعيـــد ما صرح به باراك 
أوباما، عقب إبرام الاتفاق النووي مع طهران، 
عـــن عزم بـــلاده إعادة صياغة رؤى سياســـية 
جديـــدة تعيـــد ترتيـــب الأوضاع فـــي العراق 
وسوريا واليمن. وعلى ضوء ذلك يمكن القول 

إن عزوفا أميركيا عن فكرة التقسيم والفدرلة، 
وفق التصورات السابقة قد تم، لصالح إطلاق 
يد إيـــران في العراق، لتكون ســـلطة الأحزاب 
والميليشيات الموالية لها كاملة وشاملة على 
كافة الأراضـــي العراقية، باســـتثناء المنطقة 
الكردية، وذلك وفق صفقة شاملة تعيد ترتيب 
خارطة النفوذ في كامـــل المنطقة، بموجب ما 
تم التوافق عليـــه على طاولة الاتفاق النووي.

ويعـــزز هـــذا التصـــوّر، ســـلوك أميركيـــا بدا 

مختلفـــا في التعاطي الميدانـــي، مع مجريات 
الصراع ضد تنظيم داعش، حيث يشـــكل هذا 
الصـــراع الآن، أولـــى محـــاور التحالـــف بين 
واشـــنطن وطهران، عقب صفقة النووي، الأمر 
الـــذي تمظهر في المعارك الدائرة في محافظة 
الأنبـــار، من خـــلال غض النظـــر الأميركي عن 
إبعـــاد قـــوات العشـــائر الســـنية عن ســـاحة 
المعركـــة، البالـــغ عدد عناصرهـــا قرابة الـ 10 
آلاف مقاتل تمّ تدريبهم وتســـليحهم بإشراف 

أميركي مباشـــر، وتـــرك الســـاحة كاملة أمام 
قوات الحشد الشـــعبي، مع توفير غطاء جوي 
كامل لها مـــن قبل التحالف الدولي، ممّا يمكن 
أن يجعل من حسم المعركة، أمرا واردا في أي 
لحظة بفضل ذاك الغطاء الجوي الكثيف، على 

غرار ما حصل في تكريت.
ولـــم يعد خافيـــا أنّ الجـــرأة الإيرانية في 
قد  اعتبـــار العـــراق ”محميـــة خاضعة لهـــا“ 
تعاظمت عقب الاتفـــاق النووي، فزيارة محمد 
جواد ظريف لبغداد، في إطار جولته الإقليمية 
عقب إعلان فيينا، ســـرّعت في اتّخاذ إجراءات 
عملية، تكرس سلطة قادة الميليشيات، دون أن 
يكون لتلك الإجراءات أي سند قانوني، كتعيين 
هادي العامري قائد فيلق بدر، مســـؤولا أمنيا 
مباشـــرا لمحافظة ديالى، دون أن تكون له أي 
صفة قانونية، وإعلان المرشـــد الإيراني علي 
خامنئـــي عن تعيين مجتبى الحســـيني نائبا 
ووكيلا له في العراق، يشرف على تنفيذ أوامر 
الولـــي الفقيه، وفـــق ما ورد في إعـــلان بيان 
التوكيـــل، الأمر الذي اعتبره متابعون للشـــأن 
العراقـــي تطورا نوعيـــا باتجاه فرض وصاية 

الفقيه الإيراني على شيعة العراق.
وعلى ضوء ذلـــك، أضحى من المحتمل أن 
يدخل العراق مرحلة جديدة، تعمل على تنفيذ 
الرؤيـــة الأميركيـــة الإيرانية لإعـــادة صياغة 
مجمـــل الوضـــع فيه، ضمن إطـــار واقع جديد 
تشـــهده المنطقـــة ككل، عقـــب إبـــرام الاتفاق 
النووي، الثابت أنّ انعكاســـاته ســـتطال كذلك 

الساحتين السورية واليمنية.

حسن السوسي

} هناك اســـتراتيجيات عليا وشـــاملة للدول 
الكبرى والتحالفات الدولية، ذات طابع كوني، 
على ضوئها يتم التعاطي مع مختلف القضايا 
الإقليميـــة والدوليـــة وتكـــون لهـــا الأولويـــة 
عندما يكـــون هنالك تعارض بيـــن مقتضيات 
قضيـــة إقليمية أو دولية مـــا مع محددات تلك 
الاســـتراتيجيات. ووفق هـــذه القاعدة العامة 
يمكـــن محاكمـــة مختلـــف السياســـات ومدى 
واقعيتها وعقلانيتها مـــن عدمهما. وانطلاقا 
من ذلك يمكن مقاربة استراتيجية حلف شمال 
الأطلســـي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية 
مـــع مختلـــف الـــدول الأعضـــاء فـــي الحلف 
والقضايا التي تهمها بشـــكل مباشر ومشترك 
والتي تخص بعضها دون البعض وإن شكلت 
جزءا من اهتماماتها جميعها بحكم العضوية 
المشـــتركة في حلـــف واحد، والتـــي تفترض 
درجـــات مـــن التضامـــن والتنســـيق وربمـــا 
الانخـــراط في تلك القضايا بهـــذه الطريقة أو 
تلك وفق التقدير المشترك لمدى التهديد الذي 
تمثله بالنســـبة لأمن واســـتقرار وسيادة هذا 

العضو أو ذاك في فترة من الفترات.
وبالنظر إلى ســـلوكيات تركيا المنضوية 
تحـــت رايـــة حلـــف ”الناتـــو“، يُطرح ســـؤال 
أساســـه؛ كيف يمكـــن تقويم الســـلوك التركي 
تجـــاه الناتو، وما مدى اســـتجابة هذا الأخير 
لما تعتبره تركيا جزءا من حقوقها، التي تعدّ 
بمثابة التزامات من الحلف تجاه أعضائه؟

استراتيجية انتهاز الفرص

عندما قـــررت أنقـــرة، مضطرّة، الســـماح 
لطائرات الولايات المتحدة الأميركية الانطلاق 
من قاعدة أنجرليك العسكرية في إطار الحرب 
الدولية على داعش، بعد أن رفضت المشـــاركة 
في التحالـــف الدولي الذي تقوده أميركا لمدة 
تجاوزت الســـنة، تبيّن لها، علـــى ما يبدو، أنّ 
الفرصة أصبحت متاحة أمامها لتبديد أجواء 
ســـوء التفاهم مع واشـــنطن حـــول موضوع 
الإرهـــاب، وحـــول مســـاهمتها فـــي مواجهة 
التنظيـــم المتشـــدد. ويأتـــي هذا القـــرار بعد 
أن اُتّهمـــت حكومـــة العدالـــة والتنمية لمرات 
عديـــدة بكونها تدعم داعش بعـــد أن اعتبرته 
قـــوة أساســـية يمكـــن أن تطوّعها فـــي خدمة 
اســـتراتيجيتها القائمة على ضرورة إســـقاط 
النظام السوري، التي وضعتها كشرط مسبق 

للمســـاهمة فـــي التحالـــف الدولـــي، والّـــذي 
تتلخـــص مهامُـــه، وفق تقديرهـــا، في تحقيق 
غايتيـــن، فـــي آن واحد، همـــا: محاربة داعش 

والعمل على إسقاط نظام الأسد في سوريا.
وقد حاولت أنقـــرة أن توحي بأنّ تحركها 
العســـكري في المنطقة يدخل ضمن اتفاق تام 
وبتنســـيق وثيق مع واشـــنطن، فتحدثت على 
لســـان رئيس وزرائها داود أوغلو، عن موافقة 
الولايـــات المتحدة على إقامـــة ”مناطق آمنة“ 
في عمق التراب السوري بل وموافقتها أيضا، 
بشـــكل ضمني على الأقل، علـــى تأمين الغطاء 
الجوي لقـــوى المعارضة التي ســـتعمل على 
مـــلء الفراغ فـــي المناطـــق المتاخمة للحدود 
السورية التركية، التي يتم طرد تنظيم داعش 
منها. وهو ما حرصـــت الإدارة الأميركية، إلى 
حد الآن، على عـــدم مجاراتها فيه، بل إنّ عددا 
من المســـؤولين في وزارة الدفـــاع الأميركية 
نفوا حصـــول مثل هذه الموافقة على إنشـــاء 
”مناطق آمنة“. كما أن منســـق قوات التحالف 
الدولـــي لمحاربة داعـــش، جون آلـــن، أكّد أنّ 
أميـــركا ليس لديها أيّ تفاهـــم مع أنقرة حول 
المناطـــق الآمنة وأنّها إذا قرّرت دخول قواتها 
العســـكرية إلى سوريا فســـيكون ذلك بمبادرة 

منها وليس لواشنطن أيّ دور في ذلك.
وإدراكا منهـــا لمـــا يمكـــن أن تثيـــره هذه 
التحـــركات العســـكرية مـــن ردود أفعال على 
المســـتوى الدولي، لا ســـيما أنهـــا قررت فتح 
جبهات متعددة في آن معا، حيث قامت بشـــن 
غارات جويـــة على تنظيم داعش في ســـوريا 
وعلـــى قوات حـــزب العمال الكردســـتاني في 
جنوب تركيا وفي إقليم كردستان العراق بشكل 
متزامن، حاولت خـــلال الفترة الأخيرة تحييد 
ما يمكن تحييده من القوى الدولية وتحصيل 

أكبر دعم ممكن لخياراتها العسكرية تلك.
وفي هذا الســـياق، اتصلت انقـــرة بالأمم 
المتحدة لتعلمها بشـــأن تلـــك التحركات، كما 
أجرى أردوغـــان مكالمة هاتفيـــة مع الرئيس 
مُراقبـــون  يســـتبعد  لـــم  بوتيـــن،  الروســـي 
سياسيون أنهما تناولا خلالها طبيعة وحجم 

العملية العسكرية التي تشنها تركيا.
وقد دعت أنقـــرة، من جهة أخرى، إلى عقد 
اجتماع طارئ للحلف الأطلســـي على أســـاس 
أنّهـــا تُواجـــه تهديدات جدية لأمنهـــا القومي 
بعـــد التفجيـــرات التـــي حدثـــت فـــي البلاد، 
والتـــي ألقت فيها المســـؤولية علـــى داعش، 
إضافة إلى التهديد الـــذي يُمثله تمدّد القوات 
الكردية شمال ســـوريا، والذي يؤشر بالنسبة 
إليها على تحولات يمكـــن أن تؤدي إلى إقامة 
كيان كردي يشـــكل تهديدا مباشرا لها. غير أن 
التأمل فـــي نتائج اجتماع الحلف الأطلســـي، 
الـــذي انعقـــد الثلاثاء الماضي فـــي العاصمة 
البلجيكيـــة بروكســـل، يفيـــد بـــأنّ الحلف لم 
يتجاوز في العمق إعـــلان التضامن التقليدي 
مـــع تركيا والدعـــم العام لتحركها العســـكري 

فـــي حدود عدم تجاوز ما يســـمح به الحق في 
الدفاع عن النفـــس وتركيز الاهتمام أكثر على 
الانخراط في الحرب الدولية لمواجهة داعش.

 وأعلـــن الأميـــن العـــام للحلـــف، ينـــس 
ســـتولتنبرغ، أن ”كل الحلفـــاء أكـــدوا لتركيا 
تضامنهـــم ودعمهـــم الحـــازم“، وأنّ ”الإرهاب 
يشـــكل تهديدا مباشـــرا لأمن أعضـــاء الحلف 
الأطلســـي وللاســـتقرار والازدهار الدوليين“. 
وأشار إلى أنّ تركيا لم تطلب ”وجودا عسكريا 
إضافيـــا للحلف“، مؤكدا إقـــرار الحلف ”بحق 

تركيا في الدفاع عن نفسها“.
وعلـــى الرغـــم مـــن وضـــوح دلالـــة هـــذه 
التصريحـــات، إلا أنّ أردوغان رأى فيها، وفق 
نظريـــة انتهاز الفـــرص التي تقـــوده، ضوءا 
أخضر أميركيا وأطلسيا لتنفيذ استراتيجيته، 
خاصـــة أنّ الأوضاع الداخلية التي تعيشـــها 
بـــلاده قد انقلبت ضده منذ أن خســـر الأغلبية 
المطلقة في الانتخابات التشـــريعية الأخيرة. 
ويبدو أنّ هذا الواقـــع الجديد هو الذي تحكّم 
في سلوكه السياســـي، الذي يهدف من خلاله 
إلى رفع التوتر فـــي المنطقة وتوجيه أصابع 
الاتهام إلى الأكراد، بما من شأنه أن يدفع إلى 
قلـــب المعـــادلات الداخلية في ظـــل انتخابات 
ســـابقة لأوانهـــا مـــن المحتمل الدعـــوة إلى 
إجرائهـــا قريبا، متـــى فشـــل داود أوغلو في 

تشكيل حكومة ائتلاف وطني.

تخبط سياسي واستراتيجي

أردوغـــان  التركـــي  الرئيـــس  أن  يبـــدو 
أخطـــأ التقدير فـــي علاقاته مع حلف شـــمال 
الأطلســـي مرّات عديـــدة خلال ســـنوات عمر 

الأزمة الســـورية، وخاصة بعـــد ظهور تنظيم 
داعـــش الإرهابي، الـــذي لقيت نشـــاطاته في 
المنطقـــة نوعا من غـــضّ الطـــرف التركي إن 
لم نقـــل دعما غير مباشـــر من خلال تســـهيل 
تحركاتـــه وتزويده بما يحتاج من المســـاعدة 
الاســـتخباراتية واللوجســـتية، وفق اتهامات 

صدرت عن وسائل إعلام تركية.
ومن الواضح أن أخطاء أردوغان في تقدير 
الأوضـــاع الميدانيـــة والسياســـية الإقليمية 
والدوليـــة، هي التـــي جعلته يتجـــه في كثير 
مـــن المرات نحـــو الحلف الأطلســـي، معتقدا 
أن الملفات التي ســـيعرضها أمامه على درجة 
من القوة والتماســـك لن يجد معها حلفاؤه أي 
ثغرة يمكـــن من خلالها التقليـــل من أهميتها 
أو نســـفها، لكن يبـــدو أن الحكومة التركية لم 
تدرك بعد أن الذي يحرك الحلف الأطلســـي هو 
رؤيته الاســـتراتيجية إلى العالم والتوازنات 
الّتـــي ينبغي أن تكـــون لها الأولويـــة على ما 
عداهـــا من قضايـــا إقليميـــة، رغـــم أهميتها 
القصوى بالنســـبة للدول التـــي تطرحها على 
بســـاط البحث والتحليل. وفي هذا الصدد لم 
يكـــن اعتراف قيادة الحلف الأطلســـي بأهمية 
القضايا الإقليمية بالنسبة للدول المعنية بها 
مباشرة، لا ســـيما إذا كانت تتمتع بالعضوية 
الكاملـــة فيـــه، يومـــا هـــو المحـــدد الرئيس 
لتحركات الناتو، بل على العكس من ذلك، فإنّ 
الحلف يولـــي الأهمية القصـــوى لما يتطابق 
مـــع واقع اســـتراتيجيته الدولية؛ أي أن الذي 
يحدد طبيعة تحركاته هو ما يدخل في جوهر 
اســـتراتيجيته الدولية التي ينبغي تكييف كل 
القضايـــا الإقليمية معهـــا، وإلا فإن هذا يعني 
عمليا إخضاعه لرغبات واستراتيجيات بعض 

أعضائه الإقليمييـــن، وهو ما يتناقض مع أي 
منطق عقلاني على المســـتويات  السياســـية 

والاستراتيجية.
وقد أدّى إخفاق الرئيس التركي في إدراك 
جوهر هذه المعادلة أو تجاهلها إلى إحراجه، 
ذلـــك أن طلبات أنقرة بالتدخل العســـكري في 
هـــذه المنطقة أو تلـــك، لطالمـــا كانت ترفض 
بشـــكل دبلوماســـي لبـــق تختصـــره عبارات 
التضامـــن التقليدية معهـــا، دون المرور إلى 
الخطـــوات العملية. وقد تجلى هـــذا الموقف 
في وقت ســـابق عندما أسقط النظام السوري 
طائـــرة حربية تركيـــة، وها هو اليـــوم يتكرر 
مـــرة أخرى مـــع الاجتماع الأخيـــر الذي عقده 
الناتـــو. وقد تميّز هـــذا الاجتماع بنقد ضمني 
تمّ توجيهه إلى الحكومة التركية، يبرز حرص 
حلفائها في الأطلســـي علـــى ضرورة أن تكون 
الأولويـــة في اســـتراتيجية تركيا هي محاربة 
داعش، باعتباره يشـــكل خطرا إقليميا ودوليا 
داهما، وعدم تجاوز مستوى بعينه في مواجهة 
الأكـــراد من خلال الحرص علـــى عدم تقويض 
مســـاعي السلام مع حزب العمال الكردستاني 
وعدم تجاوز احترام التناســـب بين مســـتوى 
التهديد الذي يمكن أن تكون تركيا تستشـــعره 

وبين ردها العسكري لرفع تحدياته.

[ إخفاق أردوغان في فهم استراتيجية الناتو يؤدي إلى إحراجه [ دعم حق أنقرة في الدفاع عن نفسها لا يعني إطلاق يدها
تركيا تفشل في جر حلف شمال الأطلسي إلى خياراتها الضيقة

لطالما ســــــعت تركيا إلى جرّ حلف شــــــمال الأطلســــــي إلى مطبات خياراتها الضيقة التي 
تقودهــــــا رؤيتها الذاتية للقضايا الإقليمية ولا تفكر بغير صون مصالحها. ســــــعي دؤوب 
يقابله فشــــــل متكرر في تحقيق هذا الهدف، أساسه وعي ثابت لدى غالبية أعضاء الناتو 
بالمخططــــــات التركية، وإصرار منهم على عدم ارتهان الحلف الذي يحدد سياســــــاته وفق 

استراتيجيات شاملة إلى أجندة ذاتية لأحد أعضائه تهدف إلى تحقيق مآرب شخصية.
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في 
العمق

أردوغان يستغل الحرب ضد داعش ليضيق على النشطاء الأكراد داخل تركيا

إطلاق أيادي الميليشيات الشيعية ينبئ بسيطرة إيرانية شاملة على العراق

 البلاد في حالة حرب وتحتاج 
ّ

 أن
ّ

«أردوغان يريد ضرب داعـــش ليبين

إلى قيادة قوية، وليس حكومة ائتلافية، كما أنّه اســـتخدم داعش 

كغطاء لاعتقال النشطاء الأكراد».

 إسراء أوزيوريك
رئيسة الدراسات التركية في كلية لندن للاقتصاد

«أنقـــرة تقول إنهـــا تريد إعلان منطقـــة عازلة خاليـــة من مقاتلي 

داعـــش غـــرب كوباني، لكن في الوقت نفســـه، قـــال نائب رئيس 

وزرائها، بولنت ارينج، إنها لا تفكر في استخدام قوات برية».

عمر شيخموس
 زعيم كردي السوري

«الصفقـــة مع إيـــران بمثابة زلـــزال وقد تفـــوق تأثيراتهـــا الحرب 

الأميركيـــة علـــى العـــراق وأفغانســـتان، وأنـــا أحذر مـــن التنازلات 

الأميركية لطهران في ظل عدوانيتها تجاه المنطقة».

توماس فريدمان
كاتب أميركي

الناتـــو وجـــه نقـــدا ضمنيـــا إلى 

تركيا يبرز حرصه على ضرورة أن 

تكون الأولوية في اســـتراتيجية 

أنقرة هي محاربة داعش

◄

العســـكري  التدخـــل  طلبـــات 

التركيـــة لطالما رفضهـــا الناتو 

تختصـــره  دبلوماســـي  بشـــكل 

عبارات التضامن التقليدية

◄

أميركا تفصح عن عراق ما بعد الاتفاق النووي
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} بيــروت - يعد حديث بشـــار الأســـد الأخير 
حـــول شـــرعنة قتـــال المرتزقـــة الأجانب على 
الأراضي السورية، اعترافا صريحا بدور إيران 
وميليشـــياتها، في الإبقاء علـــى نظامه، حمله 

إلـــى تقديم تعريف جديد للمواطن الذي 
يحقّ له الانتماء إلى ســـوريا قائلا 

”إن الوطـــن ليس لمن يســـكن فيه 
أو يحمل جنسيته وجواز سفره 

بل لمن يدافع عنه ويحميه“.
ويصف هذا الخطاب واقعا 
أضحـــى مفروضـــا على الأرض 

يدركه السوريون، بعد أن أصبح 
”حزب  من  وأنصارهم  الإيرانيـــون 

اللبناني والميليشـــيات الشيعية  الله“ 
المواليـــة لهم، أصحـــاب القرار فـــي الأراضي 
الباقية تحت ســـيطرة النظام، والتي لا تتجاوز 

35 بالمئة من مساحة سوريا الكلية.

اختراق شامل

ركزت إيـــران منذ بداية الثورة الســـورية، 
على تقوية الوجود الشيعي المسلح، من خلال 
إقحام ”حزب الله“ في سوريا، وانخراط الآلاف 
مـــن المقاتلين الشـــيعة من إيران وباكســـتان 
وأفغانستان والعراق في القتال الدائر، بعد أن 
فقد نظام الأسد السيطرة على أجزاء كبيرة من 
الأراضي الســـورية في عام 2012، لخوض أكثر 
المعارك أهمية في المناطق الاستراتيجية، كما 
حدث في القلمون والقصير والأحياء الجنوبية 
من دمشق، والتي ظهر فيما بعد أنّ إشراك هذه 
العناصـــر في تلك المناطق جاء بهدف تهميش 
العلوييـــن وتقليص نفوذهم بـــدلا من دعمهم، 
الأمـــر الـــذي تأكد من خـــلال مســـك المقاتلين 
الشـــيعة القادمين من إيران ومـــن ”حزب الله“ 
القرار في تلك المناطق، وعدم الســـماح لقوات 

النظام بالدخول إليها.
وتتواتـــر أنبـــاء عـــن تولي طهـــران عملية 
تكوين جيش سوري جديد، تتحمل مسؤوليته 
المادية واللوجســـتية والتدريبية، ويتكون من 
قـــوة قتالية قوامها ســـبعون ألف مقاتل، أطلق 
عليها اسم ”قوة الدفاع الوطني السوري“، على 
غرار مـــا هو حاصل في العـــراق، حيث يتولى 
تدريب وتســـليح ميليشـــيات  ”فيلق القـــدس“ 
الحشـــد الشعبي، التي أضحت قوية بما يحول 
دون ســـيطرة حكومة بغداد عليها، مما يوحي 
بـــأن طهران أضحت تفكر في التمدد المباشـــر 
واحتلال البلاد بدل التعويل على وكالة الأسد.

وإلـــى جانـــب ذلك، قـــام الحـــرس الثوري 
الإيراني بتشـــكيل قوة عســـكرية شيعية تدعى 
فـــي فبرايـــر 2015، وهـــي  ”ميليشـــيا حمـــو“ 
اختصـــار لجملـــة ”حركـــة المقاومـــة الوطنية 

بحوران“، وذلـــك بعد الخســـارة الكبيرة التي 
منيت بها قوات النظام فـــي الجبهة الجنوبية 
في كل من درعـــا والقنيطرة، في محاولة لخلق 
فصيل قوي يحقق له توازنا للرعب عبر إعطائه 
صلاحيات كبيـــرة أيضا. هذا بالإضافة 
إلى دعمها الميليشـــيات الشـــيعية 
في بلدتي نبـــل والزهراء، ومدها 
بأســـلحة قـــد تفـــوق بتطورها 
مـــا تملكه قوات النظام، وســـط 
لقوات  واضح  إيرانـــي  تجاهل 

النظام وميليشيات الشبيحة.
ويصـــف الباحـــث جوزيـــف 
أولمرت، في مقال نشره موقع ”ذي 
وورلد بوســـت“  في يونيـــو الماضي، 
بشار الأسد بـ“أنه ممثّل للنظام الإيراني“، لافتا 
إلى أنـــه ”ينصاع هو وجنرالاته لأوامر قاســـم 
ســـليماني قائد ’فيلق القـــدس“ التابع للحرس 
الثوري الإيراني، الذي يعد المفوض الســـامي 
والحاكم الفعلي لســـوريا المحتلـــة“، على حد 
تعبيـــره. واعتبر ”أنّ النظام الســـوري الآن هو 
نظام من خيال وفي حالة خيال؛ فبشـــار الأسد، 
ليس سوى بيدق على لوحة الشطرنج الإيرانية 
وإن اختلفـــت المقاربات، فهـــو يدفع العلويين 
للقتـــال مـــن أجـــل بقائه فـــي الســـلطة، بينما 

تستغلهم طهران لإنشاء هلالها الشيعي“.
ورغـــم ما قيل عن تغيـــر ديناميات الصراع 
في ســـوريا بعد توقيع الاتفاق النووي باتجاه 

الحل، فإنّ الأمر مازال يبدو بعيد المنال.
وليســـت أولويـــات السياســـة الخارجيـــة 
الإيرانيـــة في ســـوريا ســـوى أســـباب مضافة 
للدفاع عن النظام؛ يُراد منها الإبقاء على مسار 
مفتـــوح مع ”حزب الله“ لعبور الأســـلحة، وهو 

مسار يصل العراق بلبنان عبر دمشق.

أهمية استراتيجية

على مـــدى العقود الماضيـــة، ربطت إيران 
أمنهـــا القومي بشـــبكة من الحلفـــاء والوكلاء 
الإقليمييـــن فـــي ســـوريا والعـــراق، ولبنـــان. 
ولهـــذا يتمحور البعد الكامـــن من نفوذ طهران 
الإقليمي حول مستقبل سوريا، فحجر الزاوية 
في الاســـتراتيجية الإيرانية في المشرق يتمثل 
في قدرتها على دعم نظام بشـــار الأسد. بعد أن 
أصبح التحالف الإيراني السوري، هو المحور 
الرئيـــس فـــي السياســـة الإقليميـــة الإيرانية، 

والقائم على التعاون مع النظام العلوي.
ومـــن الواضح أن نجاح إيـــران في الحفاظ 
على الحكومة العلوية في ســـوريا يعدّ إنجازا 
كبيرا وتعزيزا للتحالف الشـــيعي في المنطقة 
إلى حدّ اندلاع شـــرارة الثورة الســـورية. ومن 
ناحية أخرى، فإنّ سقوط الأسد، سيكون ضربة 

موجعة لمشروع التمدد الإيراني من خلال خلق 
فراغ في الهلال الشيعي، من شأنه إضعاف كلا 
من ”حزب الله“ والحكومة الشيعية في العراق.

وحســـب الباحثة رندة ســـليم، الخبيرة في 
اللبناني، فإنّ إيران تنظر  شـــؤون ”حزب الله“ 
إلى ســـوريا بوصفها بوابـــة للمنطقة العربية.  
وهـــو مـــا يؤكده كريم صـــادق بور، مستشـــار 
أول في برنامج الشـــرق الأوســـط في مؤسسة 
كارنيغي للســـلام الدولي، وإن كان يشـــير على 
نحو آخر إلى أنّ إيران لا تلتزم ببشـــار الأســـد 
لشـــخصه، إنّمـــا هـــي تلتـــزم به حفاظـــا على 

مصالحها في سوريا.
ويشـــاركه فـــي هذا الـــرأي، مهـــدي طائب، 
المقـــرب مـــن المرشـــد الأعلى الإيرانـــي، وهو 
مســـؤول الحرس الثـــوري الســـابق والرئيس 
التابع  الحالـــي لمركز أبحـــاث ”قاعدة عمـــار“ 
لخامنئـــي، عندما قـــال في تجمـــع جامعي في 
منتصف فبرايـــر الماضي لوحدات الباســـيج 
”إنّ ســـوريا هـــي المقاطعة الـ35 لإيـــران وهي 
مقاطعة اســـتراتيجية بالنسبة لنا. إذا هاجمنا 
العدو وســـعى للاستيلاء على ســـوريا أو على 
خوزســـتان (إيـــران)، فـــإن الأولويـــة تكمن في 
الحفـــاظ علـــى ســـوريا، لأنـــه إذا حافظنا على 
ســـوريا فإن بإمكاننا اســـتعادة خوزستان. مع 
ذلك، إذا خسرنا سوريا، فنحن لن نكون قادرين 

على الإمساك بطهران“.
 وهذا يثبت أنّ إيران ترى في سوريا حليفا 
مهما من الناحية الجغرافية والسياسية، ومن 
الخطـــأ الافتراض بأنها تســـاعد نظام الأســـد 
بسبب انتمائه الطائفي فحسب، فالتحالف بين 
إيران وسوريا، له أسباب اختلط فيها العقائدي 

بالسياســـي، ويقوم على المصالح المتداخلة، 
التي ترقى إلى شراكة اســـتراتيجية، أكثر منه 

تعاون متبادل بين دولتين.
وفـــي الغالب أثرت تداعيات الحرب الدائرة 
في ســـوريا على موقف الطائفة العلوية حيال 
ما يجري في البـــلاد، ليبرز بينها وبين النظام 
المدعوم من إيران تناقض تتزايد حدته، ممثلا 
بتناقـــص عمليات تجنيد الشـــباب العلوي في 
الجيـــش الحكومـــي؛ فالخســـائر الكبيرة التي 
تكبدتها قـــوات النظام مؤخـــرا، أوجدت زخما 
جديـــدا للتذمر فـــي صفوف الطائفـــة العلوية، 
واتهـــم العديد من أبنـــاء تلك الطائفـــة النظام 
بالاستهتار بأرواح أبنائهم، وزجهم في معارك 

يعرفون سلفا نتيجتها.
وعلاوة على ذلك، أبدى العلويون امتعاضا 
الثـــوري  الحـــرس  توجيهـــات  مـــن  واضحـــا 
الإيرانـــي، الداعية إلى زج المزيد من شـــبابهم 
في القوات المسلحة، فعلى سبيل المثال حدثت 
اشتباكات غير مسبوقة في 6 يوليو الفائت بين 
ســـكان قريتي البـــارد والقاهـــرة ذات الأغلبية 
العلويـــة، وبين قوات ســـورية وإيرانية، جراء 
رفض الشـــباب الانخراط في عمليات التجنيد. 
ويرى مدير مركز الأبحاث للشـــرق الأوسط في 
جامعة أوكلاهوما الأميركية، جوشوا لانديس، 
التي تغرق  أنه في موازاة ”حرب الاســـتنزاف“ 
فيها سوريا ”لم يبق للنظام سوى أن يلجأ إلى 
ممارســـة المزيد مـــن الإكراه لســـد النقص في 

صفوف الجيش“.
ومـــا أدركته إيران في صيـــف عام 2012 من 
احتمال سقوط نظام الأسد، حملها على تنشيط 
دور الحرس الثوري الذي أضحى يمسك بإدارة 

الحـــرب وتوجيهها والتخطيط لهـــا من خلال 
أربعـــة مراكـــز للقيـــادة والســـيطرة، أولها في 
دمشق حيث يوجه الحرس الثوري هيئة الأركان 
الســـورية العامة مـــع إثنين من الميليشـــيات 
الموالية لإيران، وفـــي مدينة حلب الواقعة في 
الشـــمال الســـوري، حيث يشـــارك ضباطه  في 
وضـــع الخطط لهزيمـــة قـــوات المعارضة من 

المواقع التي احتلوها في المدينة. 
كما تولـــي طهـــران أهمية كبيـــرة لمنطقة 
جبال القلمون التي تقع عبر الحدود الســـورية 
اللبنانية، بعد استيلاء جبهة النصرة وداعش، 
علـــى جيـــوب علـــى ســـفوح الجبـــال، فالجهد 
العســـكري الإيرانـــي يصب بمنـــع المعارضة 
الســـورية من قطع الطرق الجبليـــة أمام مرور 
وحـــدات تابعـــة لـ“حـــزب الله“. وفـــي جنوب 
سوريا، هناك حرب أخرى تمولها إيران، تتسم 
بكونهـــا حملة علـــى نطاق واســـع لطرد قوات 
المعارضة خارج المنطقة التي سيطروا عليها 

بين درعا ودمشق.
الثابت الآن أنّ المشهد السوري يشي بمزيد 
من التعقيد واســـتمرار القتال في هذا البلد، ما 
من شـــأنه أن يبقي الإقليم فـــي دائرة الحروب 

وفي مرمى الهيمنة الإيرانية.

تشبث إيران بسوريا يتجاوز إنقاذ الأسد إلى تثبيت نفوذها
[ شركاء طهران بيادق في نظر قادتها وليسوا حلفاء [ الحرس الثوري يحد من نفوذ قوات النظام ليحل محلها على الأرض

ما فتئت العلاقة بين نظام بشــــــار الأسد وإيران توحي بكونها قائمة على أساس التحالف 
المصلحــــــي الذي تحكمه المصالح المتبادلة، وهو ما دفع طهران إلى المســــــارعة بانتشــــــال 
حليفها ومســــــاعدته ما إن اندلعت الثورة السورية. غير أنّ الثاوي في هذه العلاقة يتعلق 
بالطــــــرف الأقــــــوى في هذه المعادلة لا غير، وهو إيران، التي لا تفوت فرصة في المنطقة ولا 
أزمة إلا لتحاول اســــــتثمارها في سياق مشروعها التوسعي ”الأعظم“، حتى لو كان الثمن 
على حســــــاب شــــــركائها الذين تتعامل معهم كبيادق لا كحلفاء، وفق دراسة صادرة عن 

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

في 
العمق

«من يحاربون في ســـوريا أغلبهـــم إيرانيون وعناصر من حزب الله 
وعراقيون، وإذا ســـقطت دمشق ســـتكون ضربة مدوية لإيران 

التي تعتبر سوريا نقطة ارتكازها الرئيسية في بلاد الشام}.
جيل كيبيل
أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس

«الأســـد ممثّل للنظام الإيراني، وهو ينصاع رفقة جنرالاته لأوامر 
قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، 

الذي يعد المفوض السامي والحاكم الفعلي لسوريا المحتلة}.
جوزيف أولمرت
باحث مختص في شؤون الشرق الأوسط

«سوريا هي المقاطعة الـ ٣٥ لإيران وهي استراتيجية بالنسبة لنا. 
إذا هاجمنا العدو وســـعى للاستيلاء على سوريا أو على خوزستان 

(إيران)، فإن الأولوية تكمن في الحفاظ على سوريا}.
مهدي طائب
الإيراني رئيس لمركز أبحاث ”قاعدة عمار“ 

الحرس الثوري قام بتشكيل قوة 
شـــيعية تدعى {ميليشـــيا حمو}  
بعد الخسارة التي منيت بها قوات 

النظام في الجبهة الجنوبية

◄

نظام الأسد يلجأ إلى ممارسة المزيد من الإكراه لسد النقص في صفوف الجيش

} بغداد - تصاعدت التهديدات التي يشـــكلها 
تنظيم ”الدولة الإسلامية“، خاصة بعد المذابح 
عـــة التي ارتكبها بدايـــة من قتل الرهائن  المروِّ
الغربييـــن، وقطـــع رؤوســـهم، ونشـــرها عبر 
أشـــرطة فيديو مُنتجة بصـــورة بارعة، وصولا 
إلى ســـيطرته على أراض شاســـعة في سوريا 
والعراق، وســـرعان مـــا أضحى لغـــز ”الدولة 
الإســـلامية“، يســـتهوي الباحثيـــن في ســـبر 
أغواره مـــن الداخل لمزيـــد الإحاطة بتفاصيل 

تشكله وتشكيل فهم أعم وأدق حول نشأته.
وفي هذا السياق، تطرقت الباحثة بالمركز 

الاســـتراتيجية  للدراســـات  الإقليمـــي 
خليل،  محمـــود  ســـارة  بالقاهرة، 
إلى عرض كتـــاب للباحث بمعهد 
روســـيا الحديثـــة، مايـــكل ويس، 

والباحث بمعهد دلما حســـن حسن، 
يحمـــل عنوان ”داعـــش: داخل جيش 

الإرهـــاب“، على اعتبـــار أنه يصب في 
هـــذه الجهـــود التي تحـــاول اقتفاء أثر 

تشكل داعش وتمدده من الداخل.
ويوضح الكتـــاب كيفية تكوين داعش 

لجيـــش مـــن المتطوعيـــن من أجـــل خدمة 
التنظيـــم الذي بـــات من أخطـــر الجماعات 
الإرهابيـــة فـــي العالـــم بأســـره، مـــن خلال 

الاعتمـــاد علـــى شـــهادات بعض الأشـــخاص، 
بعضهـــم من المنضمّين إلـــى داعش، وعدد من 
الباحثين المهتمين بدراســـة التنظيم، وبعض 
القيـــادات العســـكرية الأميركيـــة. كما يتضمّن 
الكتـــاب العديد من الشـــاهدات الواقعية حول 

التنظيم.
وعلى الرغـــم من أن تنظيم داعش انتشـــر 
وذاع صيته بســـبب عملياته الوحشـــية خلال 

الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، فـــإن بدايـــات 
تأسيســـه تعـــود إلـــى أبومصعـــب الزرقاوي، 
مؤســـس تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق 
والشام. ويذكر الكتاب في هذا الصدد، عددا من 
المعلومات التي حصل عليها من مصادر يقول 
إنها موثوقة، والتي من شأنها الإسهام في فهم 
أعمال وأفكار داعش، ومن بين هذه المعلومات 

التي ركز عليها المؤلفان نذكر:
[ أولا كـــره تنظيـــم داعش الزائـــد لكل ما 
هو غير ســـني، وفق قناعـــة تقول بأنّ قتل 
الشيعة وقيام حرب أهلية بين الشيعة 
والســـنة مـــن شـــأنه إعـــادة الهيبة 
والمجـــد للخلافـــة الإســـلامية إلى 

بغداد.
الزرقـــاوي  تطلـــع  ثانيـــا   ]
في البدايـــة إلـــى التخلص من 
الاحتلال الأميركي في العراق، 
دفعه إلى تنفيذ عدة هجمات 

بدعم من سوريا وإيران.
حـــدة  زادت  ثالثـــا   ]
وبين  داعـــش  بين  التوتـــر 
جماعته الأم فـــي العراق من 
جانـــب، وقائـــد تنظيـــم القاعدة من 
جانب آخـــر. وألمـــح الكتاب هنـــا إلى عدم 
الاتفـــاق بين بن لادن والظواهري مع الزرقاوي 
على مفهوم الحرب المدنية، وطريقته الهمجية 
المتبعة في قتل الشيعة، خاصة أنه أول من بدأ 

عمليات قطع الرؤوس العلنية.
[ رابعـــا لفـــت المؤلفان إلـــى أنّ مجموعة 
المقاتلين الرئيســـيين في الجماعات الجهادية 
على اختلافها كانوا جنودا ســـابقين في جيش 

صدام حسين، وسجناء في سجن ”بوكا“. 

وذكر المُؤلفان أن شـــخصا يُدعى أبوأيوب 
المصـــري، أصبـــح زعيما لتنظيـــم القاعدة في 
العراق بعد مقتل الزرقاوي في العام 2006 على 
إثر هجوم جوي أميركي. وقرر المصري تعزيز 
المقاومة في العراق، وأسس الدولة الإسلامية 
في العراق، وكان هدف التنظيم اســـتعادة مجد 
الخلافـــة الإســـلامية ومكانتهـــا، وأثنـــاء فترة 
زعامته، قـــام بتعيين أبوعمر البغدادي (عراقي 

الجنسية) كقائد للتنظيم.
واســـتند الكتاب في هذا الجزء بالأســـاس 
إلى شـــهادة اللواء الأميركي، دوغ ستون، الذي 
تولـــى الرقابـــة الكاملة على برنامـــج الاعتقال 
والاســـتجواب في العراق بهـــدف إعادة تأهيل 

المعتقلين في العام 2007.
وأشار ســـتون إلى أن تنظيمي القاعدة في 
العراق والدولة الإســـلامية في العراق، قد دأبا 
علـــى محاولة التســـلل إلى الســـجون لتجنيد 
عمـــلاء جدد، فلـــم يكن وحده ســـجن أبوغريب 
-الـــذي ذاع صيته دوليّا- وصمة عار للاحتلال 
وأساء إلى مصداقية الولايات المتحدة بسبب 
عمليـــات التعذيب، بل أشـــار الكتاب أيضا إلى 
معســـكر ”بوكا“، ومقره فـــي محافظة البصرة 

بجنوب العراق.
ووفقا لأحد التقديرات العسكرية الأميركية 
التـــي ذكرهـــا الكتاب، ضم معســـكر بوكا 1350 
تكفيريّـــا، ونظـــرا لزيادة العمليات العســـكرية 
بالتزامن مـــع زيادة عدد القوات الأميركية، فإن 
عدد المعتقلين قـــد تضاعف تقريبا إلى 26 ألفا 

عندما تولى ستون القيادة في عام 2007.
وخـــلال فترة عملـــه، لاحظ ســـتون ظاهرة 
غريبـــة تتعلـــق بالمعتقليـــن التكفيريين، وهي 
لطلب الانضمام  أنهم يدخلون معســـكر ”بوكا“ 

إلـــى  القاعدة، وفي كثير مـــن الأحيان يكونون 
على معرفة مسبقة بكيفية عمل السجن وإيواء 
المعتقلين. وأوضح، وفق ما أشار إليه الكتاب، 
أن التكفيرييـــن في بـــوكا يتميـــزون بالتنظيم 
الجيـــد، مشـــيرا إلى إطلاقهم اســـم ”معســـكر 

الخلافة“ على إحدى الزنازين الكبرى.
البغـــدادي،  أبوعمـــر  أن  ســـتون  ويـــرى 
لاختراقه وتنشئة  أُرســـل إلى معســـكر ”بوكا“ 

المجاهديـــن الجدد، قائلا ”إن الســـجن المكان 
المثالي لبناء الجيـــش، حيث يأخذون الرعاية 
الصحية والأطعمة، فضلا عن أنه يحافظ عليهم 
مـــن التعرض للقتـــل“. وقد أكد أحـــد الأعضاء 
الســـابقين فـــي ”داعـــش“، ويدعـــى أبوأحمد 
تصريحـــات ســـتون، مضيفا أنّ قصـــة تنظيم 
داعـــش الحقيقية قـــد بدأت بالفعـــل داخل ذلك 

السجن.

سجن بوكا موطن نشأة التنظيم الجهادي الأشد فتكا

كتاب يوثق نشأة داعش من داخل دهاليز التنظيم

70
ألف مقاتل قوام 

{قوة الدفاع الوطني 
السوري} التي تعمل 

إيران على إنشائها

ركز
ة

يس، 
ـن حسن، 

 داخل جيش 
بـــار أنه يصب في 

تحـــاول اقتفاء أثر 
الداخل.

تكوين داعش 
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{خطة الأســـد لبناء كيان طائفي تديره إيران وميليشـــياتها ســـواء في 

دمشـــق أو في الســـاحل الســـوري محكومة بالفشـــل. فأقـــدم عاصمة 

مأهولة في العالم هي عصية على مشروع التطهير المذهبي}.

خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني السوري

{حـــرق الرضيع الفلســـطيني علـــي الدوابشـــة هو عمـــل إرهابي، 

فالإخفـــاق في التعامل مع إفلات المســـؤولين عـــن أعمال العنف 

المتكررة التي ينفذها مستوطنون يهود أسفرت عن الهجوم}.

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

{الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعرب عن تضامنها الكامل 

مع البحرين، واســـتنكارها الشديد للسياســـات الإيرانية القائمة 

على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة}.

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

} خلاصة الخطاب الأخير لرئيس النظام 
السوري بشّار الأسد أنّه لا يزال لديه خيار 

الانكفاء إلى الشاطئ السوري، وأن يقيم دولة 
ذات امتداد في لبنان عاصمتها دمشق.

هذا يفسّر إلى حدّ كبير التركيز المستمرّ 
منذ اندلاع الثورة السورية على حمص 

التي تقف عائقا دون ربط دمشق بالساحل 
السوري. كذلك، يفسّر التركيز على عرسال 

وضرورة إزالتها من الوجود نظرا إلى أنّها 
عقبة بين ربط دويلة ”حزب الله“ في البقاع 
اللبناني والمناطق المحيطة بدمشق، مثل 

القلمون، وصولا إلى حمص، ومنها إلى 
منطقة الساحل.

هذا الكلام عن الدولة العلوية، أو على 
الأصح الدويلة العلوية، ذات الامتداد 

اللبناني، تجاوزه الزمن، كما تجاوزته 
الأحداث، لا لشيء، سوى لأنّ الشرخ الطائفي 
والمذهبي في سوريا صار واقعا أليما بعدما 

عجز النظام عن فهم أنّه انتهى منذ فترة 
طويلة. لم يستوعب النظام أنّ إيران لن تكون 

قادرة على إنقاذه، لا عبر خبرائها، ولا عبر 
ميلشياتها المذهبية العراقية واللبنانية 

والأفغانية، ولا حتّى عبر صفقات السلاح مع 
روسيا ولا عبر الفيتو الروسي والصيني في 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
معروف أنّ خيار الدولة العلوية كان 

دائما مطروحا لدى الأسد الأب والأسد الابن. 
الباحث الأميركي جواشوا لانديس، المتزوّج 

من علوية، والذي عاش طويلا في سوريا 
يقول أنّ الجيش الذي أنشأه حافظ الأسد، 

والذي يسيطر عليه الضبّاط العلويون، إنّما 
أنشئ استعدادا للوصول إلى اللحظة الراهنة. 

الجيش تحت السيطرة العلويّة لا أكثر ولا 
أقلّ. كلّ الشعارات المستخدمة عن العروبة 

والبعث، بشعاراته الفارغة، وتحرير فلسطين 
ليست سوى غطاء لهذا الواقع.

ليس سرّا ما تحدّث عنه الملك عبدالله 
الثاني في إحدى مقابلته الصحافية عن 

الانكفاء العسكري للعلويين في اتجاه الساحل 

عندما اقترب الجيش الإسرائيلي من دمشق 
في حرب العام 1973. كانت هناك دائما خطة 

بديلة لدى النظام الذي أقامه حافظ الأسد 
الذي سعى دائما إلى اكتساب شرعية على 
الصعيد السوري والعمل، في الوقت ذاته، 
على أن يكون الخيار العلوي، خيار حلف 
الأقلّيات، مطروحا وفي متناول اليد. كان 

مطلوبا في كلّ وقت المتاجرة بالفلسطينيين 
وقضيتهم بغية تغطية المشروع الأصلي 

للنظام، أي المشروع العلوي.
كلّ ما يستطيع أن يفعله بشّار الأسد الآن، 
هو المساهمة في تفتيت سوريا. في النهاية، 

ما الذي يمكن أن يفعله بشّار في الساحل 
السوري حيث لا توجد مدينة كبيرة واحدة 

ذات أكثرية علويّة؟
لعلّ أخطر ما في الأمر أن الأسد الابن 

يُستخدم حاليا، منذ حيث يدري أو لا يدري، 
في الانتهاء من سوريا. سيحاول الإيرانيون 

إنقاذه. الكلفة بالنسبة إليهم كبيرة ماديا، 
علما أنّ هذه القدرة المالية لإيران ستزداد في 
حال رفع العقوبات عنها نتيجة توقيع الاتفاق 

النووي. لكنّ هذه القدرة تبقى محدودة من 
الناحية البشرية. عدد الإيرانيين الذين يُقتلون 
في سوريا قليل جدا. أين مشكلة إيران عندما 

يُقتل مئات الشبان اللبنانيين أو العراقيين 
أو الأفغان من أجل تحقيق ما تصبو إليه، أي 
دولة علوية تدور في فلكها؟ إنّه رهان يستأهل 

ما تدفعه إيران من مليارات من أجل بقاء 
سوريا جسرا إلى الداخل اللبناني.

لا يعكس الخطاب الأخير لبشّار الأسد 
سوى الحال النفسية لرجل معزول عن العالم 

وعن سوريا نفسها، يرفض الاعتراف بالواقع. 
يتجاهل إنّه على رأس نظام لا يمتلك أيّ 

شرعية من أي نوع كان. النظام مرفوض من 
شعبه أوّلا. هناك أكثرية سنّية في سوريا. 

امتلك حافظ الأسد ما يكفي من الدهاء 
للتعاطي مع الموضوع المذهبي بطريقة ذكّية. 

راهن أوّلا على شقّ السنّة بتفريقه بين سنّة 
الأرياف وسنّة المدن.

قبل كلّ شيء، لم يتسلّم الأسد الأب رئاسة 
الجمهورية مباشرة بعد الانقلاب الذي نفّذه 

في السادس عشر من نوفمبر 1970، عيّن 
رئيسا مؤقتا يدعى أحمد الخطيب، كان مجرّد 

أستاذ مدرسة في الريف السوري. انصرف 
بعد ذلك إلى الصلاة في كلّ يوم جمعة في أحد 

المساجد السنّية في مناطق سورية مختلفة.
أراد بكلّ بساطة توجيه رسالة فحواها 

أنّه مسلم وأنّ لا فارق بين السنّة والعلويين. 
انتظر ثلاثة أشهر كاملة كي يصبح رئيسا 
للجمهورية. عمل بعد ذلك، على الاستعانة 

بواجهات من سنّة الأرياف، هو الذي يكره أهل 
السنّة في المدن وقد أشرف شخصيا على 
استبعاد كلّ الضباط الكبار الذين ينتمون 

إلى مدن مثل دمشق وحمص وحماة وحلب. 
استخدم حكمت الشهابي وعبدالحليم خدام 
ومصطفى طلاس وشخصيات مثل محمود 
الزعبي وفاروق الشرع وغير هؤلاء، بصفة 
كونهم من سنّة الريف أو من مدن صغيرة. 

فدرعا هي من أكبر الحواضن الريفية السنّية 
للبعث القديم الذي استعان به حافظ الأسد في 

مشروعه السلطوي.
حقّق حافظ الأسد نجاحا كبيرا في 
المحافظة على نظامه بعدما عرف كيف 

يؤسس لحلف الأقليات المدعوم من سنّة 
الأرياف. هذا ما لم يحسنه بشّار الأسد الذي 
اعتقد أن العائلة أهمّ من الطائفة، وأنّ شبكة 

العلاقات التي أقامتها العائلة، وهي شبكة 
قائمة على المصالح الاقتصادية التي بات 
الأقارب يحتكرونها، كافية لحماية النظام 

بطبعته الجديدة.
كان التصرّف الأحمق في درعا في مارس 

2011، الدليل الأوّل على أن بشار أخل بالتوازن 
الدقيق الذي أقامه والده وعمل على حمايته. 

هذا التوازن شمل أيضا اللعب على إيران. 
صحيح أن حافظ الأسد عمل على إقامة علاقة 

في العمق مع إيران، وهي علاقة ذات طابع 
مذهبي في العمق، إلاّ أنّه عرف كيف يستخدم 
الورقة الإيرانية لابتزاز العرب الآخرين، على 

رأسهم قادة الدول الخليجية.
كان هناك توازن يقوم عليه النظام 

السوري. في أساسه الحلف مع سنّة الريف. 
لم يكتف بشّار الأسد بضرب هذا التوازن، 

بل ذهب بعيدا في الاتكال على إيران وعلى 
ميليشيا ”حزب الله“ التي صارت جزءا من 
أمن النظام، خصوصا بعدما ملأت الفراغ 

الذي خلّفه الانسحاب السوري من لبنان في 
أبريل 2005.

عاش النظام السوري أطول بكثير مما 
يجب. لم يكن نظاما طبيعيا في أيّ شكل أو 

مقياس. استفاد حافظ الأسد طويلا من غباء 
البعثي الآخر صدّام حسين وحماقاته وغياب 

قدرته على التعاطي مع المعادلات الإقليمية 
والدولية. كان بين المستفيدين الأساسيين من 

مغامرة احتلال الكويت قبل ربع قرن.
الآن، لم تبق لدى النظام السوري سوى 

الورقة الإيرانية التي تراهن حاليا على 
خيار الدولة العلوية. مثل هذا الخيار يمكن 
أن يؤسس لحروب جديدة  تستمر سنوات 

طويلة. كذلك يمكن أن يؤسس لتفتيت سوريا 
أكثر مما هي مفتّتة. لكنّه ليس خيارا قابلا 

للحياة، لا لشيء، سوى لأن ليس في الإمكان 
جعل السنّة أقلّية في أي بقعة من بقاع سوريا 
أو أي منطقة من مناطقها، حتّى لو كان هناك 

امتداد لبناني لهذه البقعة أو المنطقة.

* إعلامي لبناني

خيار الدويلة العلوية الذي تجاوزته الأحداث… 

خخخيراالله خيراالله

} منذ اندلاع الشغب والاحتجاجات في 14 
فبراير 2011 في مملكة البحرين، وتحديداً 
أثناء اعتصام المحتجين والمشاغبين في 

دوار اللؤلؤة سابقاً الفاروق حالياً، والجميع 
يعلم عبر القياسات التقديرية لتطلعات 

إيران، بأنها تود أن تضع يدها على البحرين 
بأي شكل، تقوم بذلك دون كلل أو ملل، وكما 

يبدو أنها لا تريد أن تتوقف عن التحرش 
بمملكة البحرين، فيما لا يزال البعض من 
المواطنين من المذهب الشيعي، يعتقدون 

بأن التدخلات الإيرانية في وطنهم الأم، 
تنصب في صالحهم دون أن يفكروا أن ما 
تقوم به هذه الجمهورية من تحريض على 
الشغب والانقلاب على الحكومة، لا يمكن 

إلا أن يكون منصباً لمصلحتها السياسية 
والعسكرية أولاً وأخيراً، ولكن للأسف تعاون 

البعض مع الجهات الإيرانية، هو ما عزز 
موقف إيران لكي تعيد الكرة تلو الأخرى، في 
محاولة لزعزعة أمن واستقرار مملكة الحب 

والإنسانية.
يوم الثلاثاء الماضي استيقظ أهل 
البحرين، على وقع تفجير أمام مدرسة 

للفتيات بقرية سترة جنوب العاصمة المنامة، 
وأدى إلى مقتل شرطيين وإصابة ستة 

آخرين، وهو الأسوأ بالمملكة منذ انفجار وقع 
في مارس 2014 وأودى بحياة ثلاثة من أفراد 

الشرطة.
 وقالت الداخلية في بيان لها، إن 

المتفجرات التي استخدمت في سترة مشابهة 
لتلك التي صادرتها قوات الأمن مطلع 

الأسبوع، والتي تقول السلطات البحرينية 
إنها كانت مهربة للبلاد من إيران، لكن 

الخارجية الإيرانية نفت ذلك بوصفه ”دعاية 
وأدانت التفجير، ولن يكون  إعلامية رسمية“ 

هناك ما هو أسهل من الإدانة فلن تكلف إيران 
شيئا.

وقبل التفجير الذي لم يغير من حال 
المواطنين البحرينيين، الذين يثقون 

بالحكومة المنتخبة وبحاكم المملكة، ولن 
يزيدهم إلا إصراراً على رفض تدخلات 
الجمهورية الحمقاء في شؤون بلادهم، 

وبأنهم سيكونون دوماً صفاً واحداً ضد أي 
عدوان يعمل على تدمير الروابط بين شعب 
البحرين من الطائفتين السنية والشيعية، 

ولن ينسى الكثيرون خطبة خامئني في عيد 
الفطر وسط طهران، والتي كانت بالفعل مثارا 

للسخرية والجدل، حينما قال بأن إيران لن 
تتخلى عن دعم أصدقائها بالمنطقة، وعن 

الشعبين المضطهدين في فلسطين واليمن، 
والشعبين والحكومتين في سوريا والعراق، 
والشعب المضطهد في البحرين، والمقاتلين 
الأبرار في المقاومة في لبنان وفلسطين، مما 

اعتبرته المنامة على لسان وكيل الخارجية 
السفير عبدالله عبداللطيف ”تدخلا فجاً 

ومرفوضاً في الشأن الداخلي وتعدياً واضحاً 
على سيادة واستقلال مملكة البحرين، وخرقاً 

لمبادئ الأمم المتحدة ومنظمة التعاون 
الإسلامي، فضلا عن أن ذلك يحمل توصيفات 

خاطئة ومغلوطة عن الوضع في مملكة 
البحرين“.

ولنعد إلى الموضوع الرئيسي، حينما 
استيقظ البحرينيون على دوي الانفجار، 

ليحصد أرواح رجال الأمن مما لا ذنب لهم، 
لمجرد أن إيران تريد فرض سيطرتها، بأي 

شكل كان على البحرين، لم تتوقف حركة سير 
جسر الملك فهد، وهو الجسر الذي يربط بين 

المملكتين الشقيقتين السعودية والبحرين، 
وقد شهد ازدحاماً كبيراً رغم أن الجميع 

قد علم بأمر الانفجار، إلا أن الزائرين إلى 
البحرين لم يلقوا بالاً لهذا التفجير ومنهم 

أسرتي.
 وأظن أن هذا الأمر قد يسبب صدمة 

كبيرة لحكومة إيران، حينما تعلم بأن الحياة 
بدت طبيعية في البحرين وفي مختلف 
مناطقها وقراها، مؤمنين بأن مثل هذه 

التخويفات الهشة، لن تكون عائقاً لزيارة 
مملكة البحرين، والتمتع بما تملكه من أماكن 

ومناطق سياحية تستحق الزيارة.
حينما تواصلت مع أسرتي إذا ما كانت 
سوف تعود أدراجها إلى السعودية، بعد ما 
حدث من انفجار، أخبرتني أسرتي بأنها لن 

تفعل ذلك أبداً، وبأنها للتو قد خرجت من 
أحد المجمعات التجارية الذي اكتظ بالمئات 

من المتسوقين وأغلبهم من السعوديين، 
وبأن هذا الفعل لن يمنعهم أبداً من التمتع 

بالسياحة في البحرين، ولتذهب إيران 
إلى الجحيم، لم يكن هذا فقط رأي أسرتي، 

وإنما الكثير من الأسر التي واصلت تمتعها 
بالإجازة في البحرين رغم سخونة الطقس، 
وصدى الانفجار. فلتحيا البحرين وشعبها.

* كاتبة سعودية

بطولة البحرين

في كبح إيران

سارة مطر

} دون سقوط في الانفعالية النفسية 
والإعلامية التي يتعاطى بها الوجدان العربي 

مع آلة الحرب الصهيونية الحارقة للجسد 
العربي عامة والفلسطيني خاصة منذ 1948، 

والتي تؤدي في المحصلة إلى وضع الآلام 
في رفوف أرشيف القضية قبل سقوطها في 

هوّة النسيان والتجاوز، فإنّ المقاربة الأنجع 
للحيلولة دون تكرار الفواجع كامنة في معرفة 
أصولها وحيثياتها وسياقاتها وضبط ترياق 
تفنيدها وتقويضها بمنأى عن التعامل الآني 

الساخن الذي يبرد ببرود الحدث الصحفيّ.
إضرام النار في جسد الشهيد الطفل 

الفلسطيني علي دوابشة من طرف 
المستوطنين الإرهابيين الصهاينة في الضفة 

الغربية المحتلة، وإشعال جسد الطيار 
الأردني معاذ الكساسبة بكلّ تشف وغلّ من 

قبل إرهابيي ”داعش“ يحمل أكثر من تقاطع 
فكري وسياسي واستراتيجي لابدّ من الوقوف 

عند نقاطها والتمعن في دلالاتها.
فالكيان الصهيوني لا يختلف في شيء 

عن الكيان الداعشي في احتقار الذواتات 
الإنسانية الأخرى النابع، أي الاحتقار، من 

تقديس كامل وكليّ للذات الفرديّة، وهي مقدمّة 
لمقولة ”نهاية التاريخ“ التي يتشارك داعش 
والكيان الصهيوني في إثباتها وإقرارها من 

حيث التوهّم بأنّ حركيّة ”الزمان“ انتهت عند 
”درّة التاج“ المتمثلة وفق زعمهم في ”الخلافة 

بالعراق وسوريا، و“إسرائيل  السادسة“ 
الثانية“ في فلسطين المحتلة.

تضيع الكثير من القراءات السياسية 

والإعلامية في السعي إلى البحث عن صورة 
”الآخر“ في الخطاب الاتصالي لـ“داعش“ 

منعدم  أو للكيان الصهيوني، إذ أنّ ”الآخر“ 
الوجود ومعدوم الكينونة في كلا المقاربتين 

وإن وجد فهو ”وجود“ ظرفي طارئ على 
التاريخ والجغرافيا ولابدّ من القضاء عليه 

بأسرع وقت، ولا يعرّف هذا ”الآخر“ إلا 
الداعشية أو  بمقتضى علاقته مع ”الأنا“ 
الصهيونية، أليس من الغريب أن يسمى 
الشعب الفلسطيني الأصيل بـ“عرب 48“، 

وأن يطلق على أبناء سوريا الأثيلة ”ألقاب“ 
النصيرييّن والنصارى والرافضة وغيرها من 

الألفاظ المقيتة.
فتسويغ الأرض المغتصبة سواء 

أكانت لخلافة سادسة موهومة في الخطاب 
الداعشي، أو لتوطين أرض الميعاد في 

التصوّر الصهيوني يمر حتما عبر ”إبادة“ 
أهلها وحرق أطفالها واجتثاث الأصل 

من الوجود، ذلك أنّ داعش، كما إسرائيل، 
يرفضان تفسير الحاضر بالتاريخ أو التاريخ 
بـ“الحاضر“، ويفرضان فقط تفسير الحاضر 
بمقولات ”ما بعد التاريخ“ أو عبارات ما قبل 

التاريخ، وفي الحالتين فهما يدعيان أنّهما 
الماضي والحاضر والمستقبل معا وذاك هو 

جوهر مقاربة ”نهاية التاريخ“.
الرضيع الشهيد علي الدوابشة، كما 

الطيار الفقيد معاذ الكساسبة كانا شاهدين 
على سقوط المنطقة العربية برمتها في 

”الزمن الصهيو-داعشي“ وهوانها على الردّ 
ومقاومة كافة محاولات إذلالها وإضعافها، 

فلولا قبول العرب بالكيان الصهيوني 
والتطبيع الرسمي معه ما ظهرت ”داعش“، 

ولولا قبول العرب بالتوسع الاستيطاني 
لإسرائيل على حساب الجغرافيا العربية ما 

تمكنت داعش من السيطرة على نصف العراق 
وسوريا، ولولا قلة الحيلة العربية الرسمية 

حيال إضرام النار في جسد الكساسبة ما 
تجرأ الصهاينة على إشعال النار في الجسد 

الفلسطيني الرضيع.
صحيح أنّ المجازر الصهيونية سابقة 

لداعش وهي لا تنتظر لتأشيرة داعشية 
للضرب في فلسطين المحتلة، ولكن هوان 

النظام الرسمي العربي حيال خطر الإرهاب 
وإزاء جرائمه ضدّ أبناء العروبة والإسلام 

يزيد من الجرأة الصهيونية على الدم العربي.
مشهدية النيران الملتهمة لجسد 

”الكساسبة“ و“الدوابشة“، تشير إلى ذات 
العقل الإستراتيجي الذي يقف وراء داعش 

وإسرائيل، القضية ليست فقط ترهيبا للأعداء 
عبر التصعيد في التعذيب والتصفية، وإنما 

هي أيضا عقلية واحدة في سفك الدم وشيطنة 
الآخر حتى وإن كان هذا ”الآخر“ مرفوعا عنه 
القلم، ولم يهنأ بعد بلباس القماط ولا بدفء 
صدر والديه، وأنى لمن لا يعرف سوى القتل 
أن يستكنه الحياة وقبسها، وأنى لمن يخيط 
يوميا لباس ”الكفن“ للآخرين أن يدرك لحظة 

روعة ”الحياة“ و“الممات“ بعد الاستشهاد 
بنيران الكره والحقد والأنانية والعنصريّة.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

بين دوابشة وكساسبة… الصهيونية والداعشية
نأمينأمين بن مسعود  أ

تسويغ الأرض المغتصبة سواء 

لخلافة سادسة موهومة في 

الخطاب الداعشي، أو لتوطين 

أرض الميعاد في التصور 

الصهيوني يمر عبر إبادة أهلها 

واجتثاث الأصل من الوجود

الكلام عن الدولة العلوية ذات 

الامتداد اللبناني، تجاوزته 

الأحداث، لأن الشرخ الطائفي 

والمذهبي في سوريا صار واقعا 

أليما بعدما عجز النظام عن فهم 

أنه انتهى منذ فترة طويلة
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} الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي 
باراك أوباما إلى كل من كينيا وإثيوبيا 

الأسبوع الماضي، بدت لكثيرين كمن أراد أن 
يعيد اكتشاف أفريقيا. فالقضايا التي طرحها، 

والموضوعات التي ناقشها، كلها مستهلكة، 
ومعروفة لجميع دول وشعوب العالم، بل 

وتقف الولايات المتحدة شاهدا على تفاقمها.
خطاب أوباما الذي ألقاه في مقر الاتحاد 
الأفريقي في أديس أبابا، حمل من العناوين 
العاطفية الكثير، فالرجل تحدث عن الإرهاب 
والفساد والديمقراطية والتنمية والمجتمع 
المدني وحقوق الإنسان، كأن أفريقيا تسمع 

عنها لأول مرة، في حين غالبيتها تمثل 
جزءا أساسيا في منظومة القضايا التي 

يتم تداولها ليل نهار، وتعزف على وترها 
واشنطن منذ سنوات، وربما تتحمل وزر ما 

وصلت إليه الكثير من دول القارة، بسبب 
ازدواجيتها التي أفضت إلى المزيد من 

المشكلات على مستويات مختلفة. لذلك لن 
تلقى النصائح التي وجهها الرئيس أوباما، 
أصداء لدى عموم الناس في أفريقيا، لأنهم 
لن ينسوا أن تقاعس وربما تآمر واشنطن، 
من العوامل التي لعبت دورا في الحصيلة 

السلبية التي وصلت إليها بلدان كثيرة.
فالإرهاب الذي يضرب في عدد من دول 

شرق أفريقيا، وحوّل محل إقامة أوباما، سواء 
في نيروبي أو أديس أبابا، إلى ما يشبه 

الثكنة العسكرية، تتحمل الولايات المتحدة 
جانبا من مسؤولية تغوله في دولة مثل 

الصومال، التي كانت واحدة من الدول التي 
وطأتها القوات الأميركية في بداية تسعينات 
القرن الماضي، وخرجت منها دون أن تحقق 
لشعبها الأمل الموعود في الأمن والاستقرار.
بل أصبح الصومال من البؤر التي تأوي 

عناصر إرهابية خطرة، وتقوم بتصديرها 
إلى دول كثيرة، وتكتفي الولايات المتحدة 
باصطياد العناصر التي تمثل خطرا على 
أمنها، ولم تقدم خططا تقتلع الإرهاب من 

جذوره في المنطقة، ويبدو أنها تركته يترعرع 
وينمو ليقدم لها المبررات الكافية لمواصلة 

ضرباتها العسكرية، عبر طائرات بدون طيار، 
في المناطق التي تريدها.

المثير أن خطاب أوباما بدا مضمونه 
لكثيرين كمن يخترع العجلة، إذ تحدث 

باستفاضة عن التنمية والفقر والجوع، وأشار 
إلى المساعدات الرمزية التي قدمتها بعض 
الجمعيات الأميركية، وغالبيتها تم بغرض 

استثماره كمادة للدعاية، وليس كمدخل لحل 
هذه المشكلات، فمعروف أن معظم دول القارة 

السمراء تئن تحت وطأة أزمات مركبة، لو 
قدر لواشنطن أن تقتطع جزءا من إسهاماتها 

العسكرية في مناطق متعددة، لكاد الفقر 
والجوع والمرض يتلاشوا. لكن لأن المسألة 
معقدة تدخل فيها عوامل سياسية ومصالح 

اقتصادية وحسابات اجتماعية، فإن الولايات 
المتحدة لم تتحرك بصورة كافية، وحولت 
جزءا من مشكلات القارة إلى مادة إعلامية 

تدين بها من تشاء وتوظفها كنوع من إبراء 
الذمة الإنسانية، هكذا جرى فهم خطاب أوباما 

في أديس أبابا، خاصة عندما تحدث عن 
الفساد والحكم الرشيد والديمقراطية.

ففي اللحظة التي توقف فيها عند هذه 
القضايا البراقة، لم يجرؤ على الإشارة 

مباشرة إلى ما يجري في أثيوبيا من 
انتهاكات، ولم يرمش له جفن لارتفاع نسب 

الفساد، واكتفى بتقديم نصائحه التي تدغدغ 
المشاعر، وتجاهل أن بلاده من أكبر الدول 

الداعمة لرؤساء في أفريقيا أدمنوا البقاء في 
السلطة، وتسببوا في خراب بلدانهم.

الأدهى أن شعارات حقوق الإنسان التي 
رفعها أوباما طوال جولته، في كل من نيروبي 

وأديس أبابا، أوقعته في تناقض فاضح، 
ففي الوقت الذي وضعها في مرتبة عالية 

وشدد عليها في تصريحاته، تغافل عن عمد 
أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وقف أمام 

المحكمة الجنائية بتهم تتعلق بانتهاك حقوق 
الإنسان، ونائبه وليام روتو لا يزال مطلوبا 
للمثول أمامها بتهم مماثلة. هذه المفارقة، 
جعلت من خطاب أوباما يبدو للاستهلاك 

الإعلامي، وبالتالي يصعب أن يحظى برواج 
داخل أي من الدول التي زارها فعليا أو 

قصدها معنويا، والتي حرص على مخاطبتها 
من على منبر الاتحاد الأفريقي، لضمان 

توصيل رسالته للشعوب. وحتى توقفه عند 
المآسي التي ضربت جنوب السودان وجددت 
الحرب الأهلية على أراضيه، حملته مسؤولية 
مباشرة عنها، فالرئيس الأميركي الذي تباحث 

مع عدد من الزعامات الأفريقية خلال هذه 
الجولة بشأن إيجاد حل للأزمة في جنوب 

السودان، لم يتحرك بما فيه الكفاية لوأدها.
الصورة القاتمة السابقة، جزء من طبيعة 

السياسات الأميركية في عهد أوباما، حيث 
تجد في أحيان كثيرة انفصاما بين القول 

والفعل، وهي سمة لصيقة بعدد من التصرفات 
التي انتهجتها واشنطن خلال السنوات 

الماضية، قللت من قدرتها على الإمساك بدفة 
أمور مختلفة، وجعلتها تخفق في المواءمة 

بين التصورات والممارسات، بصورة تتجاوز 
حدود أفريقيا إلى العالم كله تقريبا.

المهم أن أوباما، بدل أن يتعامل مع 
القارة، باعتباره واحدا ممن انحدروا منها، 

تصرف كأنه غريب عنها، وتشخيصه لهمومها 
ومشاكلها يرقى إلى نظرة زائر لا يريد أن 

يقترب من أزماتها الحقيقية، لكنه جاء قبل 
انتهاء ولايته الثانية كنوع من إبراء الذمة 

وأنه على صلة بأرض أجداده.

* كاتب مصري

أوباما يعيد اكتشاف أفريقيا

} يبدو التصارع بين حزب العدالة والتنمية 
وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في 

تركيا، بمثابة نموذج للصراعات الخطأ في 
المكان والزمان الخطأ، والتي لا تفيد الطرفين 

وتستهلك طاقتهما وتدمر الإنجازات التي 
حققاها للديمقراطية وللشعوب التركية.

فمن جهة، وللإنصاف، فإن أي عهد لم 
يقدم لأكراد تركيا ما قدمه لهم حزب العدالة 
والتنمية، بزعامة رجب طيب أردوغان (من 
موقعه سابقا في رئاسة الحكومة وحاليا 

كرئيس الجمهورية)، رغم كل المآخذ عليه، 
بخصوص الشبهات المتعلقة بسعيه 

للتفرد، والذهاب للنظام الرئاسي، ومحاولته 
تطويع النظام الديمقراطي البرلماني، كما 

بخصوص نزعته ”الإسلاموية“. ومن جهتهم 
فإن الأكراد في تركيا حققوا في هذا العهد 

مكتسبات كبيرة وغير مسبوقة، بقيادة حزب 
الشعوب الديمقراطي الذي يتزعمه صلاح 
الدين دميرداش، رغم أن هذا الحزب مازال 

يحافظ على صلاته بحزب العمال الكردستاني 
وتشكيلاته المسلحة في جبال قنديل، التي 

تعتبر في تركيا بمثابة جماعة إرهابية.
في هذا الإطار فإن المسؤولية تقع على 

عاتق أردوغان، الذي يتسرع في استعداء 
أكراد تركيا، وإخراج حزب الشعوب الكردي 

من إطار الديمقراطية، من خلال إثارة دعوات 
قضائية ضد بعض نوابه في البرلمان، في ما 
يمكن اعتباره سياسة قصيرة النفس، تحوم 

حولها شبهات تجيير ذلك لصالح تنظيم 
انتخابات مبكرة، تعيد حزب العدالة والتنمية 
إلى الأكثرية التي تمكنه من تعديل الدستور، 

وتاليا التحول نحو النظام الرئاسي.

واضح من ذلك أن طريقة عمل أردوغان لا 
تفيد حزب العدالة والتنمية، بل إنها تضر به 
وبشعبيته كما تبين من الانتخابات السابقة، 
ناهيك أن ذلك يضعف من مسار الديمقراطية 

في تركيا، ما يفيد خصوم الطرفين من 
القوميين المتعصبين، لاسيما أن تركيا 

شهدت نفس هذه الممارسات في عهود سابقة 
ضد التيار الإسلامي. والمعنى أن إضعاف 

الأكراد، وتاليا إضعاف الديمقراطية التركية، 
لن تصب في صالح حزب العدالة والتنمية ولا 

في صالح التيار الإسلامي مستقبلا.
أما ما يؤخذ على حزب الشعوب 
الديمقراطي، فيتلخص في مبالغتهم 

بالمكاسب التي حققوها بعد النجاح في 
الانتخابات البرلمانية، إذ أن هذا الفوز 

يفترض بهم البناء عليه في تعزيز مكانتهم 
بين الشعوب التركية، بدل الذهاب نحو الخلط 

بين قضاياهم وقضايا الأكراد في أماكن 
أخرى، ولاسيما قضية الأكراد في سوريا. 
فمع كل الاحترام لوحدة القضية الكردية 

فإن التعاطي الأحادي ولاعتبارات التعصب 
مع قضية الأكراد في سوريا، لن تلقى تفهما 
في الدوائر التركية الحاكمة، ولا من أوساط 
المعارضة السورية، ولا حتى لدى قطاعات 

من الأكراد في سوريا أو في العراق. ناهيك أن 
هذا الموقف يعزز الشبهات بشأن علاقة حزب 

الشعوب بحزب العمال الكردستاني.
طبعا يستحق الأكراد كل التعاطف معهم، 
فقضيتهم شرعية وعادلة، وهم ذهبوا ضحية 

التوازنات والمساومات الدولية والإقليمية 
في الحربيْن الأولى والثانية، مثلهم مثل 

الفلسطينيين، بل ربما أن قضية الأكراد أكثر 

تعقيدا من ذلك، بسبب توزعهم على أربعة 
بلدان كبيرة وفيها حساسيات كثيرة، ناهيك 

عن إنكار واقع الأكراد كشعب، في حين يعتبر 
الفلسطينيون جزءا من أمة عربية كبيرة.

بيد أن هذه التعقيدات تفرض على 
أكراد تركيا تحديدا إدراك ضرورة المواءمة 

بين تطلعاتهم القومية المشروعة، وكيفية 
استثمار وتكييف كفاحهم في دفع التحولات 

الديمقراطية في تركيا. وضمنه الحسم في 
إلقاء السلاح، والقطع مع تراث حزب العمال 

الكردستاني، لاسيما بعد المراجعات التي 
قام بها زعيمه عبدالله أوجلان، بما يفتح على 

تسوية تاريخية في تركيا لصالح الأكراد. 
وهذا يتطلب أيضا، تشجيع أكراد سوريا على 

الانخراط في عملية التغيير السياسي في 
بلدهم، بما في ذلك دفع القوة السياسية الأكبر 
لهم (الاتحاد الديموقراطي) للقطع مع النظام، 
والانخراط في مسار الثورة السورية، رغم كل 

التحفظات على خطاباتها ومساراتها.
أكراد تركيا، والأكراد عموما، معنيون 

بعدم الدخول في مغامرات قد تبدد الإنجازات 
التي حققوها في أكثر من بلد، لاسيما أن 
هذا ليس زمن تجلي القومية الكردية، في 

عالم يذهب نحو التجمعات الكبيرة ونحو 
دولة المواطنين المتساوين والأحرار. كما 
أنهم معنيون بالحذر من الدخول في لعبة 

التوظيفات الإقليمية، لأن هذا أكثر ما يضر 
بالحركات الوطنية، وقضاياها العادلة 

والمشروعة، سيما مع السكوت عن حال أكراد 
إيران. إسألوا الفلسطينيين عن ذلك.

* كاتب فلسطيني

تركيا وأكرادها

أكراد تركيا، والأكراد عموما، 

معنيون بعدم الدخول في مغامرات 

تبدد الإنجازات التي حققوها في 

أكثر من بلد، سيما أن هذا ليس 

زمن تجلي القومية الكردية، في 

عالم يذهب نحو التجمعات الكبيرة

ماجد كيالي

أوباما، بدل أن يتعامل مع أفريقيا، 

باعتباره واحدا ممن انحدروا 

منها، تصرف كأنه غريب عنها، 

وتشخيصه لمشاكلها التقليدية، 

يرقى إلى نظرة زائر لا يعرفها

} خلال النصف الأوّل من القرن العشرين، 
في أجواء كانت توحي بانسحاب الدين من 
مسرح الحياة، على طريق ”غروب الأوثان“ 

وفق نبوءة نيتشه، وكانت ”الحضارة 
المعاصرة“ في المقابل توحي بانهيار وشيك، 

على طريق ”انحدار الغرب“ وفق نبوءة 
شبينغلر، وهي النبوءة التي أثارت حماسة 

الكثير من المسلمين دون فهم لأبعادها، ودون 
إعداد بديل عنها عدا فتاوى فقهاء الانحطاط 
وشيوخ الفتن وصولا إلى تفجيرات لا تبتغي 

غير خراب العمران، وأيضاً في أجواء ارتبطت 
فيها بعض التجارب ”العَلمانية“ بسياسات 
فاشية تبيد الأقليات باسم الدولة الوطنية 
كما فعل كمال أتاتورك، وهي نفس الأجواء 

التي ارتبط فيها الإلحاد أحيانا بالعنف باسم 
العلم كما فعل ستالين. وهي الأجواء التي 
ارتبطت فيها الحضارة الصناعية بتدمير 

البيئة واستنزاف خيرات الطبيعة واستعمار 
الشعوب وإخفاق وعود السعادة الدنيوية. في 

خضم تلك الأجواء طرح سؤال كبير: ألم يعد 
من مصلحة الحضارة المعاصرة أن تتصالح 

مع الدين وتجعل له وظيفة إيجابية؟ على مدى 
القرن العشرين أجاب الكثير من الفلاسفة 

بالإيجاب (ليو شترواس)، أجاب الكثير من 
علماء النفس بالإيجاب (كارل يونغ)، أجاب 

الكثير من رجال الدولة بالإيجاب (نيكولا 
ساركوزي) وقد حاول مشروع الدستور 

الأوروبي قبل انهياره عام 2005، التنصيص 
على دور الكنائس والتراث الرّوحي في بناء 
أوروبا الموحدة المهم أنّ الكثيرين راهنوا 

على وجود دور إيجابي للدين في بناء 
الحضارة المعاصرة. والأهم أن الرهان هنا 

هو بمثابة رهان على ثلاثة أهداف كبرى:
الهدف الأول، تحقيق نوع من الأمن 

الروحي، فربما تساهم الصلوات والابتهالات 
في تحقيق طمأنينة القلب وهدوء النّفس، ما 
قد ينعكس إيجاباً على مستوى الأمن العام.

الهدف الثاني، التحكم في الغرائز، وهنا 
قد يساهم الصوم والزواج والاختلاط في 

شعائر الحج في ضبط الشهوات الغريزية ما 
قد يساهم في سمو النفس وتهذيب السلوك.

الهدف الثالث، تقوية نسيج التضامن 
الاجتماعي، ومرة أخرى فإن أعمال الخير 

والإحسان والصدقة والزكاة ومفاهيم 
التضحية والغفران، قد تساهم في تقوية قيم 

الأخوة التضامن، أو هذا هو المأمول.
نظريا تبدو هذه الأهداف معقولة ومقبولة. 
دون أن ننسى كيف كانت الأديان إبان الحرب 

الباردة على الشيوعية سلاحا فعالا في 
يد ”الأحرار“ لغاية مواجهة ذلك الوحش 

”المادي“ المسمى بالشيوعية. وهذا ما جعل 
الرهان على الأديان يبدو في بعض الأحيان، 

كأنه رهان على الحرية أيضاً.
لكن هناك مسألة غير محسومة. حين 

نراهن على الدّور الإيجابي للأديان، فعلى أي 
جانب يقع الرهان؟ هل نراهن على فكرة الخلق 

ومن ثمة أن يكون للطبيعة نظام ”عقلاني“ 
يمكن للعقل البشري أن يعرفه علميا ويمتثل 
له أخلاقيا، كما كان تصوّر فلاسفة التنوير؟ 

هل نراهن على فكرة البعث ومن ثم خلود 
النفس كمسلمة من مسلمات العقل العملي 

كما يقول كانط؟ هل نراهن على القيم الدينية 
بصرف النظر عن الغيبيات كما يعول أندريه 

كومت سبونفيل؟ أم نراهن على السعادة 

الأخروية كما يقول عبدالكريم سروش؟
بصرف النظر عن مجال الرهان، فإنّ مبدأ 

الرهان على الأديان أصبح اليوم مثار شك. 
فبدل أن تحقق عودة الأديان نوعا من الأمن 
الروحي، ارتفع منسوب العنف والإرهاب. 

وبدل أن تساهم عودة الأديان في تقوية 
نسيج التضامن الاجتماعي  فقد أيقظت الفتن 

وأشعلت الحروب المذهبية والطائفية التي 
تكاد تدمر كل شيء. فأين يكمن الخلل؟ حين 

تكون الغاية معقولة وتستعصي على التحقّق، 
هذا يعني أن ثمة مشكلة في الوسيلة.

فماذا نلاحظ؟ في سبيل تحقيق الأمن 
الروحي والسمو النفسي تم استعمال 

الدين استعمالا خاطئا، في إطار ما يسمّى 
بالاستعمال الأيديولوجي للدين، بمعنى 

استعمال الدين في الصراع على السلطة. 
فهل يمكن لدين تم توريطه في الصراع على 
السلطة أن يحقق أي قدر من الأمن الرّوحي؟

المعضلة لا تقف عند حدود استعمال 
الدين وإنما تشمل مضامين الخطاب الديني. 

فالملاحظ أن مضامين الخطاب الديني مفعمة 
بتصورات تؤجج الغضب بدل الطمأنينة، 
تبعث الحقد بدل السكينة، تثير الكراهية 

بدل المحبة. من بين ذلك، تكريس فكرة 
تأثيم النفس، بحيث يتصور المسلم نفسه 
آثما في كل أحواله؛ فالنفس أمارة بالسوء، 
والعين تزنى، والأذن تزنى، وأغلب الناس 

في الجحيم، وفي النهاية سيُفتن المؤمن في 
قبره فتنة قد لا ينجو منها، ولا يُعفى منها 

إلا من مات شهيدا، وما إلى ذلك من مضامين 
يستثمرها خطاب العنف التكفيري. وبعد 
هذا، يكفي أن يكون المرء قد مرّ من بعض 

الانحرافات حتى يقع بسهولة في فخ التأثيم 
الديني الذي يفرز الحاجة إلى العنف، ولِم لا 

الإعفاء من فتنة القبر ولو بحزام ناسف.
من بين ذلك ترسيخ فكرة الخوف على 

الدين من الضياع، بحيث يتصور المسلم كأن 
دينه مهدد مستهدف من طرف أعداء يحيطون 

به من كل جانب. من بين ذلك أيضا، تقديس 
الموروث الفقهي، وهو تقديس أدخل العقل 

الإسلامي في غيبوبة. بحيث ليس مطلوبا من 
المسلم أن يفكر طالما أسلافه ”فكروا“ له.
لكن بعد المضامين لا يجب أن نغفل 
المفاهيم. فالغالب على مفاهيم الخطاب 
الديني أنها تمثل تهديداً للأمن والتنمية 

والسّلام، من قبيل مفاهيم الطاعة والجماعة 
والولاء والبراء، وهي مفاهيم تعكس عصر 

التوسعات الإمبراطورية، ما يجعلها تتنافر 
مع مقتضيات عصر الدولة الوطنية. وبلاشك 

نحتاج إلى مفاهيم جديدة. هل لا يزال 
بالإمكان الرهان على الأديان؟

لا يزال بالإمكان الرهان على الأديان وليس 
قبل إصلاح الدين في مستوى الخطاب. هذا 
الكلام يصدق على كافة الأديان طالما معركة 

الإصلاح الديني سيرورة لم تكتمل، وهو 
أصدق ما يكون على الإسلام حيث الإصلاح لم 

يبدأ بعد. وبهذا الكلام وجب الإعلام.

* كاتب مغربي

بهذا الكلام وجب الإعلام

سعيد ناشيد

لا يزال بالإمكان الرهان على 

الأديان، لكن ليس قبل إصلاح 

الدين في مستوى الخطاب 

والمظاهر. هذا الكلام يصدق على 

كافة الأديان

محمد أبوالفضل



الإثنين 2015/08/03 - السنة 38 العدد 109996

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

2430اقتصاد
مليـــار دولار قيمـــة صـــادرات صناعـــة الســـيارات ومكوناتها 

فـــي المغرب في العـــام الماضي، لتتفوق لأول مـــرة على قيمة 

صادرات الفوسفات المغربية ومنتجاتها.

مليـــار دولار حجم عمليات الدمج والاســـتحواذ في العالم خلال 

شـــهر يوليو لتسجل ســـابع أعلى مستوى شـــهري لها منذ بدء 

تسجيل البيانات، بحسب مسح لوكالة رويترز.

◄ رفعت شركة بترول الإمارات 
الوطنية (إينوك) أمس من قيمة 
عرضها للاستحواذ على شركة 

دراغون أويل إلى25 دولارا للسهم، 
وحصلت بذلك على تأييد حملة 

الأسهم لإتمام الصفقة.

◄ قال تقرير لشركة ”ميد“ 
للمشاريع إن سوق مشاريع الطاقة 

الإيراني يقدم فرصا للاستثمار 
تصل قيمتها إلى167 مليار دولار 
للشركات الإقليمية والدولية، من 

خلال نحو 197 مشروعا.

◄ شهد ميناء هامبورج شمال 
ألمانيا أمس تدشين أكبر سفينة 
للحاويات في العالم، تحمل اسم 
”أم.أس.سي زوي. وتم بناؤها من 

قبل دايوو الكورية الجنوبية وتبلغ 
حمولتها 19224 حاوية نمطية.

◄ أعلن مفاوضو 12 دولة حول 
اتفاقية للتجارة الحرة عبر المحيط 
الهادي أمس أنهم لم يتوصلوا إلى 

اتفاق نهائي في ختام اجتماعهم 
في هاواي، وقرروا استكمال 

المباحثات على صعيد ثنائي.

◄ أظهرت بيانات من وزارة 
الطاقة الروسية أمس تراجع 

إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 
65 مليون برميل يوميا في شهر 

يوليو الماضي، مقارنة بنحو 10.71 
مليون برميل يوميا في يونيو.

◄ قال الرئيس الأوكراني بيترو 
بريشينكو، إن بلاده نجحت في 
خفض العجز في الميزانية في 

العام الماضي بنسبة 80 بالمئة 
بمقارنة سنوية، ليصل إلى 30 
مليار دولار، رغم ارتفاع تكلفة 

الحرب.

باختصار

5
بالمئة نســـبة ارتفـــاع إنتاج المغرب من الحبوب خلال الموســـم 

الحالـــي بمقارنـــة ســـنوية ليصل إلـــى 11.5 مليـــون طن، وهي 

مستويات قياسية بحسب وزارة الزراعة المغربية.

} دبــي – أكد مســـؤول رفيع في قطاع الطيران 
الإيرانـــي أن طهـــران تخطط لشـــراء نحو 90 
طائرة ســـنويا من شـــركتي بوينغ وايرباص 
لتحديث أســـطول طائراتهـــا المتقادم فور رفع 

العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وقال محمـــد خوداكرامي القائـــم بأعمال 
رئيـــس هيئـــة الطيـــران المدنـــي الإيرانية إن 
بـــلاده ســـتمول تلـــك المشـــتريات بآليات من 
بينهـــا الإيجار والقـــروض الأجنبية والأموال 

الحكومية.
وأوضح أن طهران ستشـــتري ”الطائرات 
من بوينغ وايرباص بأعداد متساوية“، وأنها 
تحتاج مبدئيا لإضافة 80 طائرة على الأقل إلى 
أسطولها سنويا. وقال إن ذلك يعني شراء ما 

لا يقل عن 300 طائرة خلال 5 سنوات.
وقدر مســـؤولون إيرانيـــون وغربيون في 
قطاع الطيران في وقت ســـابق أن إيران التي 
يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة تحتاج 400 
طائرة في السنوات العشـــر القادمة في حالة 
تنفيذ شـــروط الاتفاق النووي بسلاسة ورفع 

العقوبات.
وعـــزز الاتفـــاق احتمـــال رفـــع العقوبات 
المصرفيـــة والتجاريـــة بحلـــول نهايـــة العام 
الحالـــي، ليســـمح بتحديث أســـطول طائرات 
تجاريـــة يبلغ متوســـط عمرهـــا 23 عاما وهو 

ضعف المتوسط العالمي تقريبا.

إيران تنوي شراء

90 طائرة سنويا

} باكستانيون يقرأون الصحف أمس في سوق أغلقت جميع متاجره قي مدينة بيشاور، بسبب إضراب عام في كامل أنحاء البلاد، احتجاجا على فرض 
ضريبة بنسبة 3 بالمئة على جميع التعاملات المصرفية.

} القاهــرة – أكـــد وزير التخطيـــط المصري 
أشـــرف العربـــي أن معظـــم العقـــود التي بدأ 
تنفيذها تتركز في مشروعات النفط والكهرباء 
والإســـكان، وبلغت قيمة عقـــود الكهرباء نحو 
16.3 مليار دولار، وكان أهمها مشـــروعات مع 
شركة ســـيمنس الألمانية بإجمالي 9 مليارات 

دولار.
وعقدت مصر مؤتمرا اقتصاديا في منتجع 
شرم الشـــيخ في مارس الماضي، وأعلنت فيه 
عن توقيع عقود اســـتثمارية ومذكرات تفاهم 
مع مســـتثمرين محليين وعرب وأجانب بقيمة 
بلغت 60 مليار دولار، كما حصلت على تعهدات 

بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار.
وانتهـــت مصر منذ ذلـــك الحين من توقيع 
عقود للبحث والاستكشـــاف مع شـــركات نفط 
عالميـــة مثل بريتـــش بتروليـــم وبريتش غاز 
وشركة إيني الإيطالية بحوالي 21 مليار دولار.
واســـتبعد وزير التخطيـــط حصول بلاده 
على منح جديدة من دول الخليج خلال السنة 
المالية الحالية، التي بدأت مطلع يوليو، لكنه 
قـــال إن مصر قد تحصل علـــى دعم في صورة 

مواد بترولية.
وأضاف أن هناك مفاوضات مع السعودية 
والكويت والإمـــارات، التي قال إنها وقفت مع 
مصر بشـــكل غير مسبوق. وكانت المساعدات 

بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري.
مليـــارات  القاهـــرة  وتلقـــت 

منـــح  صـــورة  فـــي  الـــدولارات 
وقروض ومنتجات بترولية من 
الإمارات والسعودية والكويت 
منـــذ أن عزل الجيش الرئيس 
الســـابق محمـــد مرســـي في 
احتجاجات  عقب  يوليو 2013 

حاشدة على حكمه.
وقال الوزير إن بلاده ستلجأ 

للمرة  الدوليـــة  الســـندات  لســـوق 
الثانيـــة في خلال العـــام المالي الحالي، 

مؤكـــدا أن الدين الخارجي مـــازال في مرحلة 
الأمان ”وهذا ســـيدفعنا للخروج إلى الســـوق 
العالميـــة للســـندات… وقيمـــة الطرح ســـيتم 

تحديدها وفقا لاحتياجات البلاد“.
وباعت الحكومة المصرية ســـندات دولية 
لأجل عشـــر ســـنوات قيمتهـــا 1.5 مليار دولار 
فـــي يونيـــو فـــي أول إصدار مـــن نوعه خلال 

5 ســـنوات وهـــو ما يظهـــر عودة الاســـتقرار 
الاقتصادي والسياسي إلى البلاد.

وقـــال العربي لرويترز إن بلاده انتهت من 
70 بالمئة من مشـــروع لمد طرق جديدة بطول 
4800 كيلومتـــر علـــى أن تنتهي مـــن المرحلة 
الأولى مـــن المشـــروع بطـــول 3200 كيلومتر 
خـــلال عام 2015 وبتكلفـــة تزيد على 4.5 مليار 

دولار.
وأضـــاف العربي أن المرحلـــة الثانية من 
الطـــرق الجديدة بطول 1600 كيلومتر ســـيتم 
الانتهـــاء منها خلال العام المقبل بتكلفة تزيد 

عن 2.6 مليار دولار.
وقال إن بلاده ”بدأت في حفر ســـتة أنفاق 
وســـتنتهي من العمل فيهم خلال 2016-2015. 
الأنفـــاق الجديدة ستســـاعد مصـــر في خلق 

محاور تنمية جديدة لها“.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي تعاقـــدت مصر 
شـــركة هيرينكنيشـــت الألمانيـــة لتوريد آلات 
لحفـــر ثلاثـــة أنفـــاق للســـيارات والقطارات 
في بورســـعيد عنـــد المدخل الشـــمالي للقناة 
على البحر المتوســـط. وتقـــوم بحفر الأنفاق 

أوراسكوم للإنشاء ومقاولون عرب آخرون.
وقالـــت هيئة قنـــاة الســـويس حينها إن 
نصـــف الميزانية المخصصة لتوســـعة قناة 
الســـويس والمقدرة بنحو 8 مليـــارات دولار 

رصدت لحفر ستة أنفاق.
الرئيـــس  حكومـــة  وتأمـــل 
عبدالفتاح السيســـي أن تســـهم 
التوسعة التي سيتم افتتاحها 
رســـميا الخميس المقبل في 
إلى  القنـــاة  إيـــرادات  زيادة 
ثلاثـــة أمثالها تقريبا بحلول 
عـــام 2023 لتصـــل إلـــى 13.5 
مليار دولار من حوالي خمسة 

مليارات دولار حاليا.
تعزيز  المشـــروع  ويســـتهدف 
التجـــارة عبر أقصر طريق ملاحي بحري 
بين أوروبا وآســـيا وتنميـــة 76 ألف كيلومتر 
مربـــع حـــول القنـــاة لإقامة منطقـــة صناعية 
ومركز عالمي للإمـــداد والتموين لجذب مزيد 

من السفن وزيادة الدخل.
وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية 
الجديدة ومشـــروعاتها القومية لخفض معدل 

البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.

وتوقع العربي معدل نمو اقتصادي أقل من 
3 بالمئـــة خلال الربع الثاني من العام الحالي 
علـــى أن يبلـــغ معدل النمو 4.2 بالمئة للســـنة 

المالية التي انتهت في يونيو.
وقال الوزير إن سبب زيادة أرقام النمو في 
الفصول المالية الماضية يرجع إلى أن ”سنة 
المقارنـــة كانت أرقام النمو بها متدنية للغاية 

بسبب الأحداث“.
بســـبب  المصـــري  الاقتصـــاد  وتضـــرر 
الاضطرابات السياســـية التي شهدتها البلاد 
قبـــل نحـــو 4 ســـنوات وتســـببت فـــي هروب 
المستثمرين والســـياح. وتراجع معدل النمو 
إلى ما دون 2 بالمئة في الســـنة المالية 2010-

.2011

لكن الحكومة الحالية شـــرعت في سلسلة 
مـــن الإصلاحـــات التي شـــملت خفـــض دعم 
الطاقة المكلف وفرض ضرائب جديدة، فضلا 
عن تعديل قوانين متعلقة بالاســـتثمار مؤخرا 

لتكون أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب.
وتوقـــع العربـــي وصـــول معـــدل النمـــو 
الاقتصادي لبلاده إلى 5 بالمئة خلال الســـنة 

المالية 2016-2015.
 وقــــال إن بلاده تســــتهدف ”خفض معدل 
البطالــــة إلــــى أقل مــــن 12 بالمئة خــــلال تلك 
الســــنة وأن تصل لأقل مــــن 10 بالمئة بحلول 

عام �2018.
وبلغ معدل البطالة في مصر خلال السنة 
الماليـــة 2013-2014 نحـــو 13.3 بالمئـــة قبل 

أن ينخفـــض إلى 12.8 بالمئـــة بنهاية مارس 
الماضي.

وعزا العربي انخفـــاض البطالة المتوقع 
والخاصـــة  الحكوميـــة  الاســـتثمارات  إلـــى 
التـــي يجري تنفيذها خـــلال الفترة الماضية 
والقادمـــة وخاصـــة فـــي مشـــروعات البنية 

التحتية التي تتميز بكثافة العمالة.
ويـــرى العربـــي أن مصـــر ”تســـير على 
الطريـــق الصحيـــح… من يســـتثمر اليوم في 
مصـــر، أعتقـــد أن مكاســـبه جيدة جـــدا لأنه 
يستثمر في وقت تبدأ فيه الدولة بالصعود“.

وأضاف أنــــه يعمل فــــي الحكومة منذ 10 
ســــنوات وأن ”ما يحدث اليوم لم أكن أحلم أن 
يحدث في الكثير من المجالات بهذه السرعة“.

أكــــــدت الحكومــــــة المصرية أن أكثر مــــــن 50 بالمئة من مذكرات التفاهــــــم التي أبرمتها مع 
المستثمرين في قمة شرم الشيخ الاقتصادية تم تحويلها إلى عقود استثمارية وأن العمل 

فيها قد بدأ بالفعل.

أشرف العربي: نصف اتفاقيات القمة الاقتصادية تحولت إلى عقود استثمارية
[ معظم العقود شملت مشروعات النفط والغاز والكهرباء والإسكان [ القاهرة تستبعد الحصول على منح جديدة من دول الخليج

أشرف العربي: الإمارات والسعودية والكويت وقفت مع مصر وقفة لم يسبق لها مثيل

ذكرت تقاريـــر تحليلية أن القمح  } باريــس – 
أصبح يشـــكل مـــوردا ماليا أساســـيا لتنظيم 
داعش ووســـيلة للسيطرة على السكان، وبات 
وضع اليـــد عليـــه محوريا في اســـتراتيجية 
التنظيـــم لتثبيـــت نفـــوذه بعد أن اســـتقر في 
المناطق الأساســـية لإنتاج القمح في ســـوريا 

والعراق.
وتشـــمل منطقة ســـيطرة داعـــش صوامع 
الحبوب في المنطقة في شمال العراق وشمال 
شـــرق ســـوريا، بحســـب الباحث فـــي معهد 
العلاقات الدولية والاستراتيجية سيباستيان 

ابيس وكاتب ”الجغرافية السياسية للقمح“.
واســـتولى التنظيم على أكثـــر من مليون 
طن من القمح، أي ”خمس الاستهلاك السنوي 

بحسب جان شارل بريزار الخبير  في العراق“ 
فـــي تمويـــل الإرهـــاب. وفي ســـوريا ســـيطر 
الجهاديون على 30 بالمئة من إنتاج القمح في 
منطقتي الرقة ودير الـــزور الخاضعتين لهما 

بحسب الخبير.
كمـــا أن التنظيم يســـيطر علـــى 75 بالمئة 
مـــن إنتاج القطن الذي كانت ســـوريا من كبار 

مصدريه قبل الحرب.
ويشـــكل الخبز في أنحاء الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا كافـــة، أســـاس التغذية في 
العـــراق وســـوريا اللذيـــن يســـتوردان القمح 

بالإضافة إلى إنتاجهما المحلي.
ويقـــول بيريزا إن تنظيـــم داعش لجأ إلى 
نقل الكثير من قمح العراق إلى ســـوريا لصنع 

الطحين وبيعـــه، كما يقوم ببيعـــه إلى خارج 
منطقة سيطرته على ما فعلوا مع النفط، وعلى 
الأخـــص ”عبر الحدود التركيـــة“. وأضاف أن 
ذلك أمـــن للتنظيم أرباحا تـــوازي حوالي 200 
مليون دولار ســـنويا، رغـــم أن الكميات تبقى 
ضئيلة مقارنة بالتبادلات العالمية لهذا النوع 

من الحبوب الأكثر زراعة حول العالم.

كما يتيح القمح كسب رضا السكان. حيث 
بـــدأ تنظيـــم داعش توزيـــع الخبـــز مجانا أو 
بأســـعار متدنية جدا في المناطق التي سيطر 

عليها.
لكن بعد فترة بدأت الحرب تشـــكل ”خطرا 
كبيرا على الأمن الغذائي في المنطقة“ بحسب 
ابيس الذي أكد ”أن الإنتاج بدأ يتراجع بالرغم 
من تعذر تحديد الأرقام“، ســـواء في سوريا أو 
العراق. وقـــال إن الحروب تدمـــر المزروعات 

وتبعد اليد العاملة اللازمة لعمل الحقول.
وأشـــار بريزار إلى أن ضربـــات التحالف 
الدولـــي بقيـــادة أميركيـــة تعرقـــل عمليـــات 
التخزيـــن والنقل، ولو أنهـــا تتجنب عن قصد 

حقول القمح.

القمح ينافس النفط على صدارة عوائد تنظيم داعش 

5
 بالمئة معدل النمو 

الاقتصادي الذي تتوقعه 

القاهرة في السنة المالية 

الحالية

سيباستيان ابيس:

منطقة سيطرة داعش 

تشمل صوامع الحبوب في 

كل من سوريا والعراق
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◄ بدأ البنك المركزي المصري 
بطرح أذون خزانة بقيمة 905 

ملايين دولار. وقال إن قيمة الطرح 
الأول 323 مليون دولار لأجل 91 

يوما، والثاني بقيمة 582 مليون 
دولار لأجل 266 يوما.

◄ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة 
إعمار العقارية في الربع الثاني 

من العام الحالي بنسبة 16 بالمئة 
بمقارنة سنوية لتصل إلى أكثر من 
321 مليون دولار، حسب البيانات 

الفصلية للشركة.

◄ أعلنت وزارة النفط العراقية 
ارتفاع صادراتها من النفط الخام 
في يوليو، بأكثر من مليون برميل 

عن الشهر السابق، لتصل إلى أكثر 
من 96 مليون برميل، وبعائدات 

بلغت 5 مليارات دولار.

◄ وافقت هيئة الأوراق المالية 
في أبوظبي على مزاولة بنك 

أبوظبي الوطني أعمال الإقراض 
والاقتراض، ليصبح أول جهة 
تحصل على الموافقة لمزاولة 
تلك الأعمال في أسواق المال 

الإماراتية.

◄ قالت وزارة الطاقة الجزائرية 
أمس إنها زادت إنتاج النفط الخام 
بنحو 32 ألف برميل يوميا بعد بدء 

الإنتاج في حقلي سباع ومسنة. 
وكان إنتاج الجزائر قد بلغ 1 

مليون برميل يوميا في يوليو.

◄ شارك صندوق أبوظبي للتنمية 
في الاحتفال الذي أقامته جمهورية 

سيشيل في 30 يوليو بمناسبة 
وضع حجر الأساس لمشروع 

المساكن الاجتماعية في جزيرة 
ماهي، إحدى أكبر جزر سيشيل.

باختصار الإمارات موطن 60 بالمئة من حركة بضائع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
} الكويــت - كشـــف تقرير اقتصـــادي حديث 
صدر أمس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، 
اســـتأثرت بنحـــو 60 بالمئـــة من حركة شـــحن 
واســـتيراد وتصديـــر البضائـــع الخاصـــة في 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، تليها قطر 
بنســـبة 23 بالمئة مقابل 1 بالمئة لكل من الكويت 

والبحرين وعمان.
وأضاف التقرير، الذي أعدته شـــركة آســـيا 
للاســـتثمار من مقرها في الكويت، أن مطارات 
الإمارات اســـتأثرت بنحـــو 37 بالمئة من حركة 
المســـافرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

تلتها قطر بنسبة 10 بالمئة.
وأشـــار إلى الاختلافات الكبيـــرة بين دول 
الخليج في بعض الجوانب مثل البنية التحتية 
والموانئ والمطارات والســـكك الحديد، رغم أنها 

تتشـــابه إلى حدٍ كبير في العديد من الجوانب 
مثل مستويات الدخل والاعتماد على النفط.

وأوضح التقرير أن البنية التحتية للموانئ 
في الإمـــارات، تتمتـــع بأعلـــى المواصفات في 
العالـــم، بعد هولنـــدا وســـنغافورة، لكنها في 
بلدان أخرى مثل الكويت تقل كثيرا من معايير 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد وجود علاقة واضحة بين مســـتويات 
الدخـــل ونوعية البنية التحتيـــة، حيث اتبعت 
بعـــض الـــدول ســـبيل التطوير الاســـتثماري، 
وتحديث اقتصادها من أجل جذب الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر وتغذية صناعتها الناشـــئة، 

مثل الإمارات العربية المتحدة.
وأشـــار التقرير إلى وجود دول ســـبّاقة في 
التنميـــة الاقتصادية، أسســـت بنيتها التحتية 

تدريجيـــا وفـــق الاحتياجـــات، رغـــم أن البنية 
التحتية غيـــر كافية لوحدها لإحـــداث التنمية 

الاقتصادية.
وقـــال إن البنية التحتيـــة ترتبط في جميع 
الحـــالات بزيادة الإنتاجية والنمو، واســـتقرار 
الاقتصـــاد الكلي المتمثل في اســـتقرار الديون 
والأسعار، والجودة المؤسسية واستقرار البيئة 

الجيوسياسية، والذي يلعب دورا رئيسيا.

ويرى التقرير أن الفرق الرئيســـي بين دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي يكمن فـــي درجة 
تنفيذهـــا لخططها التنموية، حيث اســـتطاعت 
الإمـــارات وقطـــر تطبيـــق الخطـــط على أرض 
الواقع بكفاءة، وكذلـــك البحرين إلى درجة أقل 

نسبيا.
وحسب مؤسسة آســـيا للاستثمار وصلت 
مســـتويات جودة البنية التحتية في ســـلطنة 
عمان والســـعودية إلى مســـتوى مواز لمنطقة 
اليـــورو بالرغـــم مـــن أنهـــا جاءت في أســـفل 

القائمة.
وقـــال التقرير إن الوضع يختلف جذريا في 
الكويـــت، حيثُ لا يتم تطبيق معايير مشـــاريع 
التنميـــة الجديدة، لأن نوعيـــة البنية التحتية 

الحالية فيها متهالكة.

نهاية دور الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات الأزمات

} طوال تاريخ أسواق المال العالمية كانت 
أسعار الذهب مرآة تعكس فورا جميع 

انفعالات وتقلبات التفاؤل والتشاؤم في 
الاقتصاد العالمي وكذلك تحركات أسواق 

الأسهم وأسعار الفائدة العالمية.
وكان على الدوام الملاذ الآمن الرئيسي 
لمعظم المستثمرين، حين ترتجف قلوبهم 

خلال الأزمات الاقتصادية فيفضلون الابتعاد 
عن المخاطرة العالية.

الانحسار الكبير في حساسية الذهب 
للتقلبات الاقتصادية، بدأ بشكل جدي 

وعميق في عام 2013، حين فقد خلال ذلك 
العام نحو 28 بالمئة من قيمته، مسجلا أكبر 

خسارة سنوية منذ 32 عاما.
وأسدل الذهب في ذلك العام، الستار 

على موجة صعود دامت 12 عاما، مع إعلان 
مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك 
المركزي) عن عزمه تقليص سياسة التيسير 

النقدي، والتي أوقفها تماما في نهاية 
العام الماضي. بل إن الذهب يستعد لتلقي 
ضربة جديدة إذا ما تم رفع أسعار الفائدة 

الأميركية في الأشهر المقبلة.
وكشفت الأزمات المالية الأخيرة أن 

الذهب، لم يعد قادرا على الاستجابة 
للأزمات، ولم يعد المستثمرون يلجأون 

إليه كملاذ آمن، بل تحول إلى سلعة 
مجردة تخضع للعرض والطلب من قبل 
المنتجين والمستهلكين، في ظل ارتفاع 

كبير في الإنتاج العالمي يغطي الطلب بيسر 
وسهولة.

ففي ذروة غموض الأزمة اليونانية 
والحديث عن أزمة مالية عالمية كبيرة، لم 
يتمكن الذهب من الارتفاع باعتباره ملاذا 

للهاربين من السيناريوهات الكارثية للأزمة، 
كما أنه لم يتفاعل مع معظم التقلبات الكبيرة 

في أسواق المال العالمية خلال السنوات 
الثلاث الماضية.

أشد الضربات التي تلقاها الذهب، جاءت 
من تراجع مكانته في احتياطات المصارف 

المركزية، التي لجأ بعضها مرارا إلى 
بيع جانب من احتياطاته من الذهب خلال 
السنوات الماضية، ليفقد تدريجيا بريقه 

ومكانته كأداة مالية للتحوط.
وكانت آخر الضربات رفض السويسريين 
في استفتاء أجري في نهاية نوفمبر الماضي 

زيادة احتياطات البنك المركزي من الذهب.

وتعكس الأسعار الحالية، التي بلغت 
أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2010، 
بعد أطول موجة هبوط منذ عام 1999، 

موقف المتعاملين وتوقعاتهم المتشائمة 
بشأن مستقبل أسعار الذهب، الذي بلغ 

نهاية الأسبوع الماضي نحو 1080 دولارا 
للأونصة.

وأصبح معظم المحللين يرجحون أن 
يتجه إلى الانحدار نحو حاجز ألف دولار، 

خاصة إذا تم رفع أسعار الفائدة الأميركية، 
وهو أمر مرجح في سبتمبر المقبل، حسب 

إشارات محضر الاجتماع الأخير للبنك 
المركزي الأميركي.

وفقد الذهب في الأعوام الأخيرة نحو 
نصف مكاسبه خلال موجة الصعود 

التاريخية في الفترة من عام 1999 إلى 2011، 
والتي انتقل خلالها من نحو 252 دولارا إلى 

المستويات القياسية البالغة 1920 دولارا 
للأونصة المسجل في سبتمبر 2011.

كان الذهب يرتفع دائما حين تنخفض 
أسعار الأسهم في الأسواق الرئيسية، لأنه 
أداة تحوط المستثمرين في أوقات القلق 

والغموض والتشاؤم، وينخفض حين ترتفع 
الأسهم، بسبب ارتفاع شهية المستثمرين 

للمخاطرة.

كما كان يرتفع حين يتم خفض أسعار 
الفائدة على العملات الرئيسية، حيث يلجأ 
إليه المستثمرون بسبب انخفاض العوائد 

على الادخار والسندات الحكومية. وفي 
المقابل يتأثر سلبا حين يتم رفع أسعار 
الفائدة، لأنه من الأصول التي تدر عوائد.
وتظهر المستويات المتدنية لأسعار 

الذهب والأفق المتشائم، الذي يرجح مزيدا 
من الانخفاض، حجم محنة أسعار الذهب 
وقلة تفاعلها مع أسعار الفائدة، رغم أنها 

قريبة من الصفر في جميع البلدان المتقدمة، 
بل إن أسعار الفائدة سلبية في بلدان مثل 

النرويج وسويسرا.
وإذا كان الذهب لم يحقق أي مكاسب 
من اشتداد الأزمات المالية في السنوات 

الأخيرة، فمن المؤكد أنه سيتلقى ضربات 
قاسية، إذا ما تعزز نمو الاقتصاد العالمي، 
وبدأت موجة جديدة من رفع أسعار الفائدة 

العالمية.
كل ذلك يؤكد أن الذهب أصبح جثة 

هامدة، وأنه خرج أو يكاد يخرج نهائيا من 
موقعه كأداة مالية للتحوط، ولم يعد ملاذا 

آمنا للمستثمرين الهاربين من الأزمات 
المالية العالمية، ليصبح مجرد سلعة عادية 

تخضع بالكامل لعوامل العرض والطلب.

سلام سرحان

شركة آسيا للاستثمار:

الإمارات تستأثر بـ37 بالمئة 

من حركة مسافري الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا

طفرة عقارية خليجية لمواجهة النمو السكاني الجامح
[ ترجيح ارتفاع الإنشاءات بنسبة 60 بالمئة خلال 7 سنوات  [ حدة المنافسة قد تؤدي إلى انخفاض أرباح شركات الإنشاءات

رجحت تقارير لمؤسسات استشارات  } دبي – 
دوليـــة أن يؤدي مناخ الاســـتثمار المتحرر في 
دول الخليج إلى طفرة في المشـــاريع العقارية، 
لتلبية حاجات النمو الســـكاني الســـريع، وأن 
تواصل الإمارات احتلال مركز الصدارة في تلك 

المشاريع.
وتوقـــع تقريـــر لمؤسســـة الأبحـــاث ألبـــن 
كابيتال الشرق الأوسط أن يسهم النمو السكاني 
القوي فـــي دول الخليج، في ارتفاع الطلب على 
العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق 
والضيافـــة والرعاية الصحية والترفيه والبنية 

التحتية.
وأشارت المؤسسة، التابعة لبنك ساراسين 
السويســـري الخـــاص إلى أن عدد ســـكان دول 
الخليـــج يرتفع بمعدل ســـنوي مركب نســـبته 
2.5 بالمئـــة، ورجحت أن يســـتمر هـــذا المعدل 
حتى عام 2018، ليصل عدد ســـكان دول مجلس 

التعاون الخليجي إلى 57 مليون نسمة.
شـــركة  أجرتهـــا  دراســـة  توقعـــت  كمـــا 
تريجرانيـــت، المتخصصة فـــي إدارة العقارات 
أن تشـــهد منطقـــة الخليـــج ارتفاعا فـــي حركة 
الإنشاءات العقارية بنسبة تصل إلى 60 بالمئة 

خلال السنوات السبع المقبلة.
وذكـــرت دراســـات اقتصاديـــة أن النصيب 
الأكبـــر من الطفرة العقارية المنتظرة ســـيتركز 
في أبوظبي التي وضعت خطة توسعات عقارية 
كبرى تمتد حتى عام 2030 وفي دبي مع اقتراب 
موعـــد تنظيمهـــا لمعرض إكســـبو الدولي عام 
2020، وكذلـــك في الدوحة التي تســـتعد لتنظيم 

بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وأشـــارت إلـــى أن التوســـعات العقارية لن 
تقتصر على المدن الثلاث بل ســـتمتد إلى مدن 

خليجية مجاورة.
وقال فيليب إيفانز المدير التنفيذي للشركة 
إن ”أبوظبي تطبق اســـتراتيجية ثابتة للتوسع 

في المشـــروعات العقارية، ووفقـــا لهذه الخطة 
ســـتزيد حركة العمران بنســـبة 50 بالمئة خلال 

العقد الحالي“.
ورجـــح أن تشـــهد دبـــي زيـــادة فـــي حجم 
المشـــروعات العقارية بنسبة تتعدى 25 بالمئة 

مع اقتراب معرض إكسبو الدولي.
وتوقع إيفانز أن ”تشـــهد العاصمة القطرية 
حركة إنشـــاءات عقارية قويـــة جدا، وأن تجذب 
اســـتثمارات ضخمة خلال الســـنوات الســـبع 
المقبلـــة بنســـبة 60 بالمئـــة مع اقتـــراب موعد 

بطولة كأس العالم“.
وأجرت شـــركة فيدار للاستشارات العقارية 
دراســـة بحثية، توقعت من خلالها الانتهاء من 
إنشـــاء 60 ألف وحدة ســـكنية جديـــدة في دبي 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالـــت جيســـي داونز الرئيســـة التنفيذية 
للشـــركة ”من المخطط أن تشهد دبي مشروعات 
ضخمـــة في مجال الخدمات الفندقية والبنايات 
الســـكنية في مناطـــق عمرانية جديـــدة لتخدم 
معرض إكسبو الذي سيقام في منطقة عمرانية 

غير مأهولة حاليا“.
وأشـــارت إلـــى أن تلـــك ”المشـــروعات بدأ 
تنفيذها فعلا وأن الدراسة لا تتضمن مشروعات 
أخرى ســـبق الإعلان عن تنفيذها، ولم يتم البدء 

في تشييدها حتى الآن“.
وخبـــراء  عقاريـــون  مســـتثمرون  وأكـــد 
اقتصاديـــون لوكالة الأنبـــاء الألمانية أن حجم 
المشـــروعات العقاريـــة التي ستشـــهدها دول 
الخليـــج خـــلال الأعـــوام القليلـــة المقبلة يقدر 
حجمهـــا بعشـــرات المليـــارات من الـــدولارات 
لمواكبـــة الزيادة الســـكانية والارتفاع المتزايد 

في الحركة السياحية.
وذكرت الباحثة الاقتصادية سمينا أحمد 
أن صناعة البناء والتشـــييد في سلطنة عمان 

تشـــهد نموا قويـــا، وتزايدا في مشـــروعات 
البنية التحتية التي تخطط لها الحكومة، إلى 
جانب إقامة العديد من المشروعات الفندقية 
وإنشاء المباني السكنية الخاصة والتجارية 

لاستيعاب الزيادة السكانية والسياحية.
وقال المستثمر العقاري معتز الخياط إن 
”الدراسات الحديثة حول أوضاع قطاع البناء 
والتشييد في دول الخليج تبعث على التفاؤل، 
خاصة وأنها تتحدث عن نمو اقتصادي كبير 

خلال الأعوام القليلة المقبلة“.
بطفـــرة  توقعـــات  ”هنـــاك  أن  وأضـــاف 
كبيرة بســـوق الإنشـــاءات في الإمارات خلال 
الأعوام القليلة القادمـــة ناتجة من الانتعاش 
المتحرر،  الاســـتثمار  ومنـــاخ  الاقتصـــادي، 
وتطبيق قوانيـــن التنظيم العقاري المتقدمة، 

وازدهار مشاريع البنى التحتية المخطط لها 
في إطـــار الرؤية الاســـتراتيجية للدولة لعام 

.2021�
وأشـــار إلى أن قطر ستشـــهد نموا كبيرا 
في قطاع الإنشـــاءات لمواكبة النمو السكاني 
والفعاليات الكبرى التي تستضيفها الدوحة.

وقال إن الطفرة العقارية في قطر ستتميز 
بالتنـــوع الكبير من ســـكك الحديـــد والمترو 
والملاعـــب الرياضية حتى البنيـــة التحتية، 
فضلا عمـــا يرافق هذه القطاعـــات من مراكز 

تسوق تجارية وفنادق وقطاعات سياحية.
وتوقـــع أن يســـهم ”الارتفـــاع الكبير في 
الســـياحة الدينيـــة في الســـعودية في زيادة 
الإنفـــاق الحكومـــي علـــى قطاعـــات الفندقة 
والتســـوق والبنيـــة التحتية، مـــا يقود إلى 

زيادة في النشاطات الإنشائية الخاصة بتلك 
القطاعات في المستقبل القريب“.

وقـــال الخيـــاط إن ”دول الخليج تســـتثمر 
المليـــارات من الدولارات فـــي تطوير المطارات 
وشـــبكات النقـــل العـــام وقطاعـــات التجزئـــة 
الحركـــة  لاســـتيعاب  والترفيـــه،  والفنـــادق 
الســـياحية المتزايـــدة إلـــى جانب اســـتيعاب 

العمالة الوافدة“.

طفرة إنشاءات إماراتية كبيرة في إطار الرؤية الاستراتيجية لعام 2021

توقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد دول الخليج طفرة عمرانية كبيرة خلال 
الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني وتدفق العمالة الوافدة، وارتفاع حركة 

السياحة.

سمينا أحمد:

مشاريع البناء في عمان 

تشهد نموا قويا لاستيعاب 

الزيادة السكانية والسياحية

جيسي داونز:

 إنشاء 60 ألف وحدة 

سكنية جديدة في دبي خلال 

السنوات الخمس المقبلة

فيليب إيفانز:

 استراتيجية أبوظبي 

ستزيد العمران بنسبة 50

بالمئة خلال العقد الحالي

اقتصاد
سوق الكويت 

6.236.72

0.27%

4.790.94

0.90%

سوق مسقطسوق قطر

11.651.26

1.14%

4.104.09

0.94%

6.555.32

0.04%

سوق السعودية

8.807.24

3.20%

سوق البحرين

1.330.38

0.10%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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بدأ الإنسان القديم الكتابة باللجوء إلى الرسم والنقش على الحجر والشجر، 

كما أثبتت ذلك الحفريات في ما تركه الإنسان من تراث مادي منذ العصور 

ما قبل التاريخ.

 الحبر الســـائل في غير 
ّ

المحبرة والقرطاس والمقلمة والجفّاف الذي يمتص

موضعـــه على ورقة الكتابة هي أدوات الكتابة التقليدية التي لازمت الفعل 

الكتابي لقرون طويلة.

عادة موســـم الغضبة من بين العادات الاجتماعية والتراثية التي رسخت في 

المجتمع الجزائري وترجع جذورها حســـب الحكايات الشعبية إلى خلاف بين 

مجموعة من عمال البساتين ومشغليهم.

د. محمد الجويلي

} بعد اكتشــــاف الإنســــان للحبر في مرحلة 
متأخّرة نتيجة مباشــــرة لاكتشافه للنار التي 
كان لها الدور الأســــاس فــــي نقله من مرحلة 
التوحّش إلى مرحلــــة التحضّر والآدميّة. فلا 
بدّ من أن نســــتحضر هذه الحقيقة، كما يقول 
مارك شــــانيتيان، التي تتمثّل فــــي أنّ الحبر 
يُولد من الاحتــــراق ومثله مثل القلم الفحميّ 

يستمدّ سواده من النار.
ما يقال عن ارتبــــاط الكتابة بالحبر يُقال 
عــــن صلاتها التاريخيّة بالــــورق والقلم وكلّ 
أدوات الكتابة التقليديّة من محبرة وقرطاس 
ومقلمة والجفّاف الذي يمتصّ الحبر السائل 
في غير موضعــــه على ورقــــة الكتابة والذي 
ــــر وكُتِب، وهي  يهــــدّد بطمس بعض مــــا حُبِّ
أدوات لازمــــت الفعل الكتابــــي لقرون طويلة 
قبل أن يشــــهد هذا الفعل ثورة عظيمة بنشأة 
الكتابــــة الإلكترونيّة وانتشــــارها على نطاق 

واســــع في ظــــل عولمــــة الاقتصــــاد والثقافة 
والــــذوق العــــام فــــي الأكل واللّبــــاس وكذلك 

الكتابة ذاتها.
لقد بــــدأت الكتابة تتنصّــــل تدريجيّا من 
التزاماتها القديمة وتفــــكّ ارتباطها وقرانها 
بأدواتهــــا التي ذكرناها ولــــم يعد القرطاس 
والقلم يعرفان صاحبهما كما قال المتنبّي في 
بيته الشــــهير وما عاد هــــو يعرفهما كما كان 
الأمر عليــــه منذ قرون. وصــــار الكاتب اليوم 
يهجر شــــيئا فشــــيئا قلمه وحبره ومحبرته 
وقرطاســــه وورقته إلى الكمبيوتر وملامسه 
الحرفيّة والرقميّة ويلوذ مكرها أخاك لا بطل 
في الكثير من الأحيان إلى الفضاء الافتراضي 
والكتابة فيه عســــى أن يضمن لكتاباته أكثر 
رواجا وانتشــــارا لما يكتبه وبأكثر سرعة ممّا 

كان يكتبه على الورق بخطّه وحبره وقلمه.
ما هو حــــال الكتابة وهي تنتقل من طور 
إلى طــــور؟ من ذاتيّــــة أكثر حميميّة ســــبقت 
عصــــر الكتابــــة التكنولوجية بعــــد اختراع 

المطابع وآلات الكتابــــة العصريّة ثمّ بعد ذلك 
العولمــــة الإلكترونيّــــة التي زادتهــــا تعقيدا، 
هذه الذاتيّة التي طالمــــا ترجمها الكتاب أوّلا 
بخطوطهم وطرق رســــمهم للكلمات المختلفة، 
وباختــــلاف بصمات أيديهم بواســــطة القلم 
والحبــــر والورقة والتي طالمــــا التصقوا بها 
التصــــاق الرضّــــع بأثداء أمّهاتهــــم إلى طور 
الشــــكليّة والنمطيّــــة التقنيّــــة والإلكترونيّة 
المعولمــــة التــــي تــــكاد تنفــــي الخصوصيّات 
الفرديّــــة إنْ لم يكن في أســــلوب الكتابة الذي 
يظلّ مع ذلك فرديّا خالصا ”الإنســــان نفسه“ 
فعلــــى الأقلّ في مســــتوى علاقــــة الكاتب بما 
يكتب وبنفسه وبقارئه وبموضوع كتابته؟

هــــل يمكن للكتابة اليــــوم أن تحافظ على 
صدقية رســــالة الكاتــــب وقدرتهــــا الإبلاغيّة 
وتمرّر الشــــحنة العاطفيّة التي يشــــحن بها 
الكاتــــب مكتوبه بالخطّ والقلــــم والحبر كما 
يدلّل على ذلك أبو حيان التوحيدي منذ عشرة 

قرون وهو يخاطب قارئــــه ”وأنا أعيده ههنا 
بالقلم، وأرسُمُه بالخطّ.. حتّى يكون اعترافي 
به أرسى وأثبت وشهادتي على نفسي أقْوى 
وأوْكد، ونُكُولي عنه أبْعدُ وأصعب وحكمك به 

لي وعليّ أمْضى وأنْفذ“.
ما هــــي التداعيــــات النفســــيّة والثقافيّة 
مــــن وجهة نظــــر أنتروبولجية علــــى الكاتب 
البــــاث والقارئ المتقبّل؟ وإلــــى أيّ حدّ يمكن 
للكتابــــة في طورها المعولم أن تحقّق لكاتبها 
وقارئهــــا مــــا ســــمّاه التوحيــــدي ”الإمتــــاع 
والمؤانســــة“، وهو عنــــوان لأحد كتبه؟ ثمّ هل 
بالإمــــكان للإنســــانيّة أن تحافظ فــــي النمط 
الجديد للكتابة على طبيعة الكتابة بأدواتها 
التقليديّــــة: الورق والحبر والقلم كما عرفتها 
طــــوال تاريخهــــا وكما تشــــهد بذلــــك بعض 
النصوص العربيّــــة اللّغوية والأدبيّة المدوّنة 
والتي يحمل بعضها آثار المشافهة باعتبارها 
فعلا وجوديّا يتمحور حول معاني الخصوبة 
والنماء وتجديد الحياة والحفاظ على النوع 

البشري.
ثــــمّ أخيرا وليــــس آخــــرا إذا كانت حركة 
التاريخ تسير إلى الأمام ومن العبث إرجاعها 
إلى الــــوراء وتبعا لذلك لا مفرّ من التســــليم 
بدخــــول الكتابة مرحلة جديــــدة ونوعيّة هي 
المرحلــــة الإلكترونيّة التي ينبغي الاســــتفادة 
منهــــا في نشــــر المعرفــــة على نطاق واســــع 

وتحرير الكتابة من ربقة المطابع الورقيّة، ما 
هي السبل الكفيلة بالحفاظ على إرث الكتابة 
التقليديّــــة الذي توارثته البشــــريّة جيلا بعد 
جيــــل طيلة قــــرون من الزمن؟ لا شــــكّ أنّ هذا 
الإرث هو جزء من التراث المادي للإنســــانيّة، 
وإذا كانت اليونســــكو قد طرحت على نفسها 
مهمّة الحفاظ علــــى هذا التراث مثل حفاظها 
علــــى المئات من اللّغات المهــــدّدة بالانقراض، 
أفليــــس من الطبيعي أن يســــعى الكتّاب إلى 
الحفــــاظ على إرث الكتابة، خطّا وورقا وقلما 
وحبرا ليس في المتاحف فقط وإنمّا كذلك عبر 
الســــعي إلى أن تتبنّاه المدارس على الأقلّ في 
المراحل الابتدائية والإعدادية، لا ســــيما وأنّ 
هــــذا التراث ليــــس ماديّا صرفــــا وإنمّا ينقل 
تجربة وجدانيّة وروحيّة يختلط فيها العامل 
الثقافي بالنفســــي والذاتي بالموضوعي على 

نحو كبير؟

هل تندثر أدوات وروح الكتابة التقليدية في عصر العولمة
[ التقنيات الحديثة تجرد الكتابة من الحميمية والذاتية [ الكتابة فعل ثقافيّ يوثق وجود وحياة الإنسان

الكتابة المسمارية من بين أقدم أنواع الكتابة المرتكزة على الرسوم والرموز تختلف محامل وأدوات الكتابة التقليدية بحسب درجة التطور التي بلغها الإنسان

ترتبط الكتابة بالحبر على مرّ التاريخ البشري ارتباط ظاهر الورق بقفاه. فالكتابة، باعتبارها 
فعلا ثقافيّا سعى من خلالها الإنسان ومازال إلى إثبات وجوده في الكون وضبطه وتأسيسه 
ومن ثمّة تنظيمه وتخليد مروره العابر به، ما كان لها أن تتمّ دون الالتجاء إلى الرسم والنقش 
على الحجر والشــــــجر كما أثبتت ذلك الحفريات في ما تركه الإنســــــان من تراث مادي منذ 

العصور الغابرة.

} الجزائــر - تعد تظاهرة ”موســـم الغضبة“ 
التي تقام ســـنويا بإقليم تيديكلت شـــرق ولاية 
أدرار في الجزائر والتـــي يتم إحياؤها في يوم 
الجمعة (لمـــا له من دلالات دينيـــة وروحية عند 
جل المجتمعات المســـلمة)، واحـــدة من العادات 
التراثيـــة العريقة التي تبرز مـــدى تجذر ثقافة 
التآخي والتسامح وحل الخلافات بالحوار بين 

المتخاصمين.
وإلى اليوم يحيـــي الجزائريون هذه العادة 
وفاء لما لقنه إياهم أجدادهم من أخلاق الإسلام 
التي تحثهم على التحلي بروح التســـامح ونبذ 
الخلافات التي تفســـد الحياة الجماعية وتخل 
بشـــروط التعايـــش الســـلمي بين أبنـــاء الحي 
والبلدة الواحدة. ورغـــم ما يقدمه العرب اليوم 
في ظل انتشـــار الإرهـــاب والتطرف والتشـــدد 
الدينـــي من صورة ســـيئة عن أنفســـهم تجعل 
الآخر يعتقد أنهم لا علاقة لهم بمعاني التسامح 
وقبـــول الآخر إلا أن الاحتفال بموســـم الغضبة 
أو التســـامح في الجزائر يقـــدم صورة مختلفة 
للأولـــى عن أخـــلاق ومبادئ العرب المســـلمين 
المقترنة بعقيدتهم حيث أن الدين الإسلامي دين 

تسامح وتحابب في الأصل.

وتعود عادة موسم الغضبة إلى قرون خلت 
وهي من بـــين العادات الاجتماعيـــة والتراثية 
التي ترســـخت في المجتمـــع الجزائري وترجع 
جذورهـــا حســـب الحكايـــات الشـــعبية إلـــى 
قصة خـــلاف اجتماعي حقوقـــي؛ عندما عبرت 
مجموعـــة من عمال البســـاتين فـــي مدينة تيط 
الواقعة في هذا الإقليم عن تذمرها من الظروف 
الصعبـــة التـــي كانت تـــزاول فيها أشـــغالها 
المختلفـــة بحكم الأوضـــاع الاجتماعية الرديئة 
التي كانت تعاني منها في تلك الفترة حســـبما 
يروي عضو جمعية ”الإخـــاء للتبادل الثقافي“ 

بأدرار مفتاحي محمد.
ونظرا لعدم تلقي أي اســـتجابة أو اهتمام 
مـــن طرف أصحاب البســـاتين الذين كان هؤلاء 
العمال يشـــتغلون لفائدتهم عمـــدوا إلى القيام 
بهجـــرة جماعية من ورشـــات وبســـاتين هذه 
المدينـــة متوجهين في مســـيرة غضـــب موحدة 
نحو قصور مدينـــة أقبلي المجاورة ليشـــتكوا 
لأعيانها من وضعهم المزري حيث اســـتقر بهم 
المقام بقصر المنصور ببلدية أقبلي حيث مكثوا 
في ضيافته خمســـة أيام بلياليها حسب رواية 

السيد مفتاحي.
وقد أطلق على تلك الهجرة ”هجرة الغضب“ 
السلمية وقد حملت أعيان سكان قصر المنصور 
علـــى اتخـــاذ كل التدابيـــر والوســـائل لفـــض 
الخلاف وإعادة الاعتبار لتلك الطبقة الشـــغيلة 
حيث تنقلوا رفقة العمال الغاضبين إلى مدينة 
تيط التـــي التقوا فيهـــا بوجهائهـــا وأعيانها 
الذيـــن كانوا بدورهم في انتظارهم عند مداخل 
المدينة في خطوة تعبر عن ندمهم وعن مد يدهم 

للصلـــح ورغبتهم في رجوع الشـــغالين وعودة 
أجواء الحياة العادية للمدينة ونشاطاتها.

وبعد تفاوض وتشـــاور تم التوصل إلى حل 
توافقي يرضي الطرفين وتُليت ســـورة الفاتحة 
لترضيـــة النفوس وتهدئتها وقـــد ارتبطت هذه 
الســـورة من القرآن بمباركـــة الاتفاقات وتمني 
الأفضل اتـــكالا على الله وتم اســـتدعاء العمال 
للرجـــوع إلى مدينة تيط بعـــد أن قاموا بالمبيت 
على مشـــارفها فـــي انتظار الدخـــول إليها في 
وضح النهار. وجرى اســـتقبال العمال في جو 
احتفالـــي وأخوي ومشـــهد تظهر فيه مشـــاعر 
”النـــدم“ التـــي كانـــت تطغـــى علـــى أصحـــاب 

البساتين مثلما أضاف ذات المصدر.
وقد حـــرص أعيان وســـكان مدينة تيط في 

خضـــم ذلك المشـــهد الأخـــوي والتضامني على 
استضافة سكان قصر المنصور من بلدية أقبلي 
في مدينة تيط لمدة خمســـة أيام نظير إسهامهم 
الكبير بالحكمة والتبصـــر في فض ذلك النزاع 
وبث روح التســـامح وأواصر الأخوة والتكافل 

بين سكان المدينة.
ومنـــذ تلك الفترة ولأجل اســـترجاع معاني 
تلـــك الحادثة الاجتماعية كرس ســـكان المنطقة 
عادة ســـنوية تســـمى ”موســـم الغضبـــة“ يتم 
خلالهـــا تنظيـــم زيـــارات ســـنوية متبادلة بين 
ســـكان مدينة تيط إلى قصر المنصور في شـــهر 
سبتمبر وأخرى يقوم بها سكان قصر المنصور 
إلى مدينة تيط في شهر يونيو. ويتم المكوث في 
المناســـبتين خمســـة أيام تقام فيها عدة أنشطة 

واحتفالات دينية وفلكلورية وثقافية ورياضية 
متنوعة.

وساهمت هذه العادة التراثية القديمة التي 
يحتفل بها في الوقت الحاضر بمنطقة تيدكلت 
فـــي إشـــاعة قيـــم التســـامح وتوطيـــد أواصر 
التراحم وعلاقات المصاهرة بين سكان المنطقتين 
لمـــا تحمله من أبعاد اجتماعية وثقافية أخلاقية 
تعكس مدى تشبث المواطن العربي بقيم الحرية 
والعيش الكريم وحســـه الواعي بتكريس مبدأ 
حـــل الخلافات خاصة منها الاجتماعية بالطرق 
الســـلمية بعيدا عن كل أشـــكال العنف كما ذكر 
رئيس جمعية ”الإخاء للتبادل الثقافي“ بأدرار.

واعتبر الشـــيخ صباري الحـــاج ناجم وهو 
أحـــد أعيـــان منطقـــة تيديكلت أن هـــذه العادة 
التراثيـــة اللاماديـــة التي مضـــت عليها قرون 
لازالت تشـــكل مصدر استلهام لســـكان المنطقة 
لقيم التســـامح والتآخي وهي المعاني السامية 
التي لا زالـــت متجذرة في الحيـــاة الاجتماعية 
المشـــتركة التـــي لا يتميز بها ســـكان تيديكلت 

فحسب بل سائر سكان المنطقة العربية.
ومـــن جانبه حث الســـيد مفتاحـــي الحاج 
لحســـن أحد وجهاء بلدية أقبلي شباب المنطقة 
على ضرورة المحافظة على هذه العادة القديمة 
المتوارثـــة لتحقيق التواصل مـــع تراث الأجداد 
وجعلـــه موروثـــا للأحفاد. كما دعـــا في الوقت 
ذاتـــه إلى منح هـــذه التظاهـــرة التراثية الدعم 
المـــادي ”اللازم“ من طرف الجهـــات المعنية بما 
يسمح للقائمين عليها بتنظيم مختلف الأنشطة 
التـــي تصاحبهـــا حتى تتخذ أبعادهـــا الدينية 
والثقافيـــة في ظل توافد عدد لافت من الشـــباب 

والأطفال للاستمتاع بطقوسها المميزة.
من جهتها شرعت المصالح الثقافية بالمنطقة 
في جمع الشهادات الحية لمن عايشوا الاحتفال 
بهذه العـــادة المتجذرة في تاريخ ســـكان إقليم 
تيديكلت إلى جانب إنجاز وســـائط معلوماتية 
قصد إتاحة الفرصة أمام الباحثين للاســـتفادة 
منها في إعداد بحوثهم المتعلقة بتراث المنطقة.

{موسم الغضبة} عادة جزائرية قديمة تجسد معاني التسامح عند العرب

الألعاب التراثية والغناء والرقص الشعبي لا تغيب عن احتفالات موسم الغضبة

ــكــان لــلإنــســانــيــة أن  ــالإم هـــل ب

ــنــمــط الــجــديــد  تــحــافــظ فـــي ال

الكتابة  طبيعة  على  للكتابة 

بأدواتها التقليدية

◄

تدريجيا  تتنصل  الكتابة  بدأت 

وتفك  القديمة  التزاماتها  من 

ــهــا بــأدواتــهــا  ارتــبــاطــهــا وقــران

التقليدية

◄

هذه العادة التراثية اللامادية التي 

مضت عليها قرون لازالت تشـــكل 

مصدر استلهام لسكان المنطقة 

لقيم التسامح والتآخي

◄

ــــــد وقيم أخلاقية مثل توارثها  ــــــال المتلاحقة الموروث الثقافي من عادات وتقالي ــــــوارث الأجي تت
للإرث المادي، ولأن المجتمعات العربية اتسمت عبر العصور بثقافة التسامح – رغم ما طغى 
ــــــف والتطرف – فإن المجتمع الجزائري مــــــازال يحافظ على قيم  عليهــــــا الآن من ظواهر العن
الأجداد الأخلاقية والثقافية ويحتفي بالتســــــامح كقيمة أخلاقية ثابتة في ما يســــــمى محليا 

بـ“موسم الغضبة“.



أبوجهاد العربي

} اللغة وســـيلة إفهام، والفهـــم حالة مرتبطة 
بدرجـــة النضـــوج فـــي العقل، وكمـــا أن اللغة 
المســـتخدمة فـــي التفاهـــم مـــع الحيوانـــات 
تختلف عن تلك المســـتخدمة مع بني البشـــر، 
نتيجـــة الاختـــلاف العقلي بينهما، فـــإن اللغة 
المستخدمة بين بني البشـــر أنفسهم تختلف 

باختلاف مستويات نضجهم وإدراكهم.
فاللغة حقا في حالة شـــلل شـــبه دائم أمام 
هـــذه البدهيات، فإذا هي حائرة وتقف عاجزة، 
وهـــي تعجز عـــن وصـــف الحقيقة كمـــا هي، 
لأنها ترتبـــط دائما بقدرة المتلقي على فهمها، 
فهـــم الحقيقة، لأن الفهم مرتبـــط بقدرة الحالة 
العقلية على الاستقبال والإدراك والاستيعاب.

إن جهـــاز العقـــل والإدراك لـــدى الإنســـان 
محدود بمعارفه وقدرته على ربط العلائق بين 
الأشياء، وقاصر بســـبب محدودية وجوده في 
الزمان والمكان، لذلك كثيرا ما كان يهرب العقل 
إلى عوالم الخرافة والأســـاطير حين يعجز عن 
الفهم والاســـتيعاب. لذلك حيـــن يتكلم الخالق 
إلى المخلوق، حين يتكلم الكمال مع النقصان، 
حين يتكلم المطلق مع المحدود، كيف نتصور 

اللغة بينهما تكون؟
إن الإجابات ســـوف تصدمنـــا تماما حين 
نعلـــم أن تلك اللغة المســـتخدمة فـــي كل تلك 

الحالات لا تعبر عن الحقيقة المجرّدة أبدا.
إن المتعالي يستطيع بلغته أن يقدم حقيقة 

معارفه كلها دفعة واحدة مطلقة ومجردة، لكن 
المتقاصـــي عنه مرتبة وقصورا ســـيجد اللغة 
عبارة عن طلاســـم وألغاز وأحـــاج ليس هناك 
من ســـبيل لفهمها ولا التفاعل معها أبدا، لأنها 
لن تعني له إلا كما تعنـــي اللغة الهيروغليفية 
أو المسمارية للإنسان العادي الذي يشاهدها 
اليوم فلا يراها غير عمل فني أنتجه الإنســـان 
القديم لا إمكانية لمعرفة منطوقها ولا معانيها.
ولهذا جـــاء القرآن الكريـــم مكتظا بضرب 
الأمثلة للنـــاس في كل شـــيء، لعلهم يفهمون، 
يقـــول تعالـــى ”ولقـــد ضربنا للنـــاس في هذا 
القـــرآن من كل مثـــل لعلهم يتذكرون“ (ســـورة 

الزّمر الآية 27). 
ولقد تكررت الآيات بهـــذا المعنى في أكثر 
من صيغـــة وغير عبارة للتأكيـــد والدلالة على 
حقيقـــة ألفـــاظ القـــرآن ولغته، فإذا اســـتحال 
الموضوع على الشرح والإفهام، اكتفى القرآن 
بقفل الباب عن أيّ تفصيل ولا حتى عن شرحه 
بالمثل؛ ”يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر 
ربي، ومـــا أوتيتم من العلم إلا قليلا“ (ســـورة 

الإسراء الآية 85).
القـــرآن الكريـــم كتـــاب من عنـــد الله صيغ 
بطريقة مناســـبة إلى حد كبير لتناسب أدوات 
الاستقبال البشري، رغم أن العجز عن فهم كثير 

من آياته يظل واردا جدا.
وكما عجزت أدوات الاستقبال البصري أن 
ترى الله ستعجز الأدوات السمعية أن تسمعه 
بالحسّ المباشر ”قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ 
لَنْ تَرَانِـــي وَلَٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْـــتَقَرَّ 
ـــهُ لِلْجَبَلِ  ا تَجَلَّىٰ رَبُّ مَكَانَهُ فَسَـــوْفَ تَرَانِـــي فَلَمَّ
ا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا“ (سورة الأعراف  جَعَلَهُ دَكًّ

الآية 143).
أما قوله تعالى ”وكلّم الله موســـى تكليما“ 
إنمـــا يقصد بـــه أن الكلام فعلا صـــدر من عند 
الله لا من غيره، ولا يعني بالضرورة أن النبرة 

والذبذبـــات الصوتية هي الصـــادرة عن الذات 
الإلهية نفسها.

إن القرآن لا يتضمن بمفـــردات اللغة التي 
نزل بهـــا حقيقة ما هو كائـــن وما هو مطلوب 
وما هو معـــروض بقدر ما يتضمـــن من أمثلة 
وتشـــبيهات تجتهد فـــي تقريـــب الصورة عن 

الحقيقة المجردة.
فكثير من التفاسير القرآنية التاريخية التي 
عالجت النص القرآني ظلـــت حائرة وعاجزة، 
وكثير منها قدم لنا تفســـيرات وتأويلات تبدو 

ساذجة ومضحكة في عالم اليوم.
هذا مـــا ســـيقودنا بالضرورة إلـــى إعادة 
قـــراءة النـــص القرآني فـــي كل مـــرة بأدوات 
اســـتقبال جديدة أكثر تطورا وارتقاء تتناسب 
مـــع التطورات الزمانيـــة والمكانية والحقائق 
العلمية التي يعيشها عالم الإنسان المستهدف 

مباشرة كل يوم بلغة القرآن… غير تلك القراءات 
التي أنتجتها ظروف وتقنيات فقهاء مروا على 

النص المقدس منذ 1000 سنة وأكثر.
 يقول المفكر الإسلامي نصر حامد أبوزيد 
فـــي كتابـــه نقـــد الخطـــاب الدينـــي ”لا بد من 
التمييز والفصـــل بين ’الدين‘ و‘الفكر الديني‘، 
فالديـــن هـــو مجموعـــة النصوص المقدســـة 
الثابتـــة تاريخيا، فـــي حين أن الفكـــر الديني 
هو الاجتهادات البشـــرية لفهم تلك النصوص 
وتأويلها واستخراج دلالتها. ومن الطبيعي أن 
تختلـــف الاجتهادات من عصـــر إلى عصر، بل 
ومـــن الطبيعي أيضـــا أن تختلف من بيئة إلى 
بيئة -واقـــع اجتماعي تاريخي جغرافي عرقي 
محـــدد- إلى بيئة في إطـــار بعينه، وأن تتعدد 
الاجتهادات بالقدر نفســـه مـــن مفكر إلى مفكر 

داخل البيئة المعينة“.

وخلاصة القول إنـــه لكل عصر لغته، ولكل 
أمة مستوى نضوجها وإدراكها العقلي، ولكل 
مجموعة أدوات استقبال وإنصات تختلف عن 
الأخرى، لذلـــك كان هناك المحكم والمتشـــابه 
في القرآن الكريم، فالمحكـــم هو الواضح بيّن 
الدلالـــة بالقطـــع من خـــلال توفره علـــى الحد 
الأدنى في مكنة الاســـتيعاب للمطالبين بفهمه 

والتفاعل معه. 
أمـــا المتشـــابه فهـــو مســـاحة الاختلاف 
والجدل التي انقســـم الناس حيالها بين مبتغ 
للفتنة والتشكيك ومتعصب لتأويله ولتفسيره، 
ولا يملك البشـــر المؤمنون أمامهم إلا التسليم 
بـــه وأنه من عند الله مفســـحين المجال لأولي 
الألباب لإعمـــال الفكر والتدبيـــر وفقا للتطور 
التقني فـــي أدوات الاســـتقبال المتطورة عبر 

الأزمان.

13 الإثنين 2015/08/03 - السنة 38 العدد 9996

إسلام سياسي
آليات تأويل المقدس ما بين القدامى والمعاصرين

مسألة تأويل النص الديني وتفسيره لا تزال محل اختلاف بين المسلمين، ذلك أن الداعين 
إلى إعادة قراءة النصوص المقدســــــة باعتماد آليات حديثة تتماشــــــى والتطور الإنســــــاني 
يجدون رفضا وتعنتا من قبل المتمســــــكين بالموروث الفقهي التفســــــيري والذين يرون في 
تعامــــــل بعض المفكرين المســــــلمين من أمثال محمد أركون ومحمــــــد عابد الجابري ونصر 
حامد أبوزيد مع النص الديني، نوعا من التعدي على قدسية النص وخروجا على إجماع 

الأمة.

تطوير الخطاب الديني طريق مواجهة التطرف والغلو 

[ إعادة قراءة النص الديني تستلزم أدوات حداثية [ تطوير الخطاب الديني كفيل بوقف التفسيرات الخاطئة للنص 

لا بـــد مـــن إعـــادة قـــراءة النـــص 
بأدوات استقبال جديدة  القرآني 
أكثر تطورا وارتقاء تتناســـب مع 

التطورات الزمانية والمكانية 

◄

«إعادة إنتاج إسلام الحواشي تؤدي إلى محاولة فرض واقع المسلمين الذين 
أنتجوهـــا علـــى واقعنا وهو ما يفســـر أننـــا لا نزال ننخرط في تلـــك الصراعات 

الأولى كجزء منها ونعيشها كواقع يومي (شيعة/سنة/خوارج..)».
عبدالواحد اليحياوي
محام وناشط سياسي تونسي

«آليات فهم النص الشرعي هي أولى وأهم الخطوات نحو تجديد الخطاب 
الدينـــي، فالكثير مـــن متصدري الفتـــاوى والخطاب الدينـــي لا يمتلكون 

أدوات فهم النص، قد شوهوا المفاهيم الدينية وأساؤوا للإسلام».
محي الدين عفيفي
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

«جماعات الإســـلام السياسي تدعي أنها تريد المشاركة السياسية  إلا أن 
الحقيقة تقول بأن التفسير النصي والأصولي الذي تقدمه هذه الجماعات 
للدين الإسلامي، قد دفع بغالبيتها إلى حمل السلاح واللجوء إلى العنف».
طارق حمو
باحث في الإسلام السياسي في المركز الكردي للدراسات

} منـــذ الســـبعينات مـــن القـــرن العشـــرين 
والاتحـــاد الأوروبـــي يدعـــم إطار عمـــل أمني 
تعاونـــي لمكافحة الإرهاب، وذلك حين أنشـــأ 
برنامجـــا ما بيـــن حكومات الـــدول الأعضاء 
للتعـــاون في مجـــال الأمن الداخلي وشـــؤون 
الشـــرطة. المجموعـــة المســـماة ”مجموعـــة 
والعنـــف  والتطـــرّف  والأصوليـــة  الإرهـــاب 
بمبـــادرة   1976 العـــام  تأسســـت  العالمـــي“ 
دنماركية وأســـهمت في تعزيـــز التعاون بين 
المجتمعات الأوروبية في مجال الاستخبارات 
وخدمات الشـــرطة، وأوجدتْ إجراءات جديدة 

لمنع حدوث نشاطات إرهابية.
أصبـــح إطـــار عمـــل ”مجموعـــة الإرهاب 
والأصوليـــة والتطـــرّف والعنـــف العالمـــي“ 
خاضعـــا لصلاحيـــات وكالـــة شـــؤون العدل 
والوطن وذلك بعد توقيع معاهدة ماســـتريتج 
حول الاتحـــاد الأوروبـــي العـــام 1992. تبنّت 
المعاهـــدة قانونـــا جنائيـــا يخـــص الإرهاب 
باعتباره شـــكلا خطيرا من أشـــكال الجريمة. 
وطالبـــت دول الأعضـــاء بتبني نشـــاط مماثل 
لمكافحتـــهِ عن طريق تحســـين التعـــاون بين 
قوات الشـــرطة والسلطات القضائية والعامة، 
وبتشريع قانون جنائي متناغم عبر القارة. تمّ 

وضع إطار العمل ولكن تطبيقه تأخر كثيرا.
الاتحـــاد  عمـــل  إطـــار  إنّ  القـــول  يمكـــن 
الأوروبـــي فـــي مكافحة الإرهاب، هـــو جزء لا 
يتجزأ مـــن نظـــام مكافحة الإرهـــاب العالمي 
الذي تترأســـه الأمم المتحدة. حجر الأســـاس 
للنهـــج الأوروبي في مكافحـــة الإرهاب يتكون 
من جزأين: مفهوم أمني مشترك متجسد برفع 
مســـتوى التعاون مع هيئات الأمـــم المتحدة 
لمكافحـــة الإرهاب، وكذلك بين الدول الأعضاء 
في الاتحـــاد الأوروبي. أما الجـــزء الآخر فهو 
الدعم الموسّـــع من الأمم المتحدة في الحرب 
ضد الإرهاب. يشارك الاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة الـــرأي حول أهمية بنـــاء المقدرات، 
وتحديدا فـــي تطبيق الأحـــكام المالية للقرار 
رقـــم 1373 والعقوبات التي قدمتها اللجنة رقم 
1267 ضمن إطار العمل الخاص بدائرة شؤون 

العدل والوطن.

جهود تمويل مكافحة الإرهاب التي يتبناها 
الاتحـــاد تماثل -إلـــى حد كبيـــر- التوصيات 
الخاصة التسع التي تبنتها –برعاية أميركية 
وبريطانية مشـــتركة– فرقة العمل المالية  في 
أكتوبر 2001، وبدأت أقســـام مكافحة غســـيل 
الأمـــوال بوضع تشـــريعات مكافحـــة تمويل 

الإرهاب على مستوى الدول الأعضاء.
إنّ محور ”الحماية“ مرتكزٌ على تقليل نقاط 
الضعـــف وتعزيـــز أواصر المجتمـــع وتقوية 
البنى التحتية والتقليـــل من تأثير الهجمات. 
وتضـــع الاســـتراتيجية الـــدور الرئيـــس في 
الحمايـــة علـــى عاتق الـــدول الأعضـــاء، وفي 
الوقت نفســـه تعرّف المجالات التي يمكن من 
خلالهـــا أن تتعـــاون الأجهـــزة الحكومية مع 
الوكالات المختلفة من أجـــل تعزيز المقدرات 
المحليـــة. حـــددت الوثيقة مجـــالات مهمة في 
حاجة إلى المزيد من العمل: فاعلية الســـيطرة 
الحدوديـــة، المزيد مـــن التقنيات فـــي تبادل 
المعلومـــات الخاصـــة بالمســـافرين، وأمـــن 
وســـائط النقل، وضمان عدم انتشار الأسلحة 
والبيولوجيـــة والنووية، والمواد  الكيميائية 

التي تبني الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
أمّا في ما يتعلق بإعاقة النشاط الإرهابي، 
فقـــد أوصت الاســـتراتيجية هيئـــات الاتحاد 
الأوروبـــي والدول الأعضاء بتعزيز التزاماتها 
وتطبيقها من أجـــل ملاحقة الإرهابيين خارج 
الحـــدود، وحرمانهـــم مـــن المـــلاذات الآمنة، 
وتجنيدهـــم  الإرهابـــي  التخطيـــط  وإعاقـــة 
للمتطوعيـــن، كذلك تبـــادل المعلومات وقطع 
التمويـــل الإرهابي.  أما فـــي مجال ”الوقاية“، 
فـــإن الاتحاد يهـــدف إلـــى محاربـــة التطرّف 
وتجنيـــد المقاتلين مـــن خلال التعـــرّف على 

تعتمـــد  وإعلامهـــم.  وأدواتهـــم  أســـاليبهم 
الإجـــراءات الأساســـية على الـــدول الأعضاء، 
لـــذا تختلف -كثيرا- من بلد إلى آخر حســـب 
مستويات تقييم التهديد الإرهابي والمصادر 

والطبيعة التاريخية.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  مجلـــس  تبنّـــى 
استراتيجية خاصة لمكافحة التطرّف وتجنيد 
المقاتليـــن في ديســـمبر 2005. ووافقت الدول 
الأعضـــاء علـــى ابتكار هـــذه الاســـتراتيجية 
وخطة العمل (الوثيقـــة 05/1/14781 والوثيقة 
05/14782) لغـــرض تـــداول قضايـــا التجنيد 
والتطرف في المجلس الأوروبي بتاريخ 17-16 
ديسمبر  2004. وكانت الوثيقة النهائية مبنية 
علـــى العمل المنجز منذ الخامس والعشـــرين 
من مارس 2004 أثناء إعلان المجلس الأوروبي 

حول مكافحة الإرهاب.
تلبية للمطالبة باســـتجابة أكثر شـــمولية 
للتهديد الإرهابـــي، قام المجلس بدعوة الدول 
الأعضـــاء إلـــى تعطيل نشـــاطات الشـــبكات 
الإرهابيـــة والأفـــراد الذين يجذبون الشـــباب 
للإرهـــاب، وضمان تفوّق الأصـــوات المعتدلة 

على الأصوات المتطرفة.
 وفي الوقت نفســـه ترويج فرص متساوية 
للجميـــع في الأمن والعدالة والديمقراطية، مع 

احترام الحقوق الأساسية والحريات الفردية.
وتأكيـــدا للعلاقـــة بيـــن الأمـــن والعدالـــة 
والديمقراطية والتنميـــة، دعت الوثيقة الدول 
الأعضـــاء إلـــى العمـــل علـــى إلغـــاء العوامل 
الهيكلية التي تشـــكّل أسس التطرّف والتمييز 
وعدم المساواة والظلم داخل الاتحاد وخارجه. 
وفي مـــا يتعلـــق بالعلاقة مع العالـــم الثالث، 
يفســـر اهتمـــام الاتحاد بـــه من خـــلال دعمه 
للحكم العادل وحقوق الإنسان والديمقراطية، 

بالإضافة إلى التعليم والرفاهية الاقتصادية.
من أجل مواجهة الإعلام الإرهابي والقبول 
الذي يحظى به لدى جمهـــور من الأوروبيين، 
اتفقت الـــدول الأعضـــاء على وضـــع ”معجم 
غيـــر انفعالي لمناقشـــة القضايا“ وبشـــكل لا 
يثير الشـــقاق، وذلـــك لتفادي ”ربط الإســـلام 
بالإرهـــاب“، وفـــي هـــذا الصدد تمّ تأســـيس 
مجموعة متكونة من خبراء لتقديم المشـــورة 
السياسية إلى لجنة محاربة التطرّف العنيف.

هل توقف قوانين أوروبا تمدد الإرهاب والتطرف على أراضيها

انتشار التطرف العنيف يقلق المجتمعات الأوروبية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ اعتقلت السلطات الأمنية 
السودانية الشيخ مساعد 

السديرة أحد أبرز شيوخ السلفية 
الجهادية وذلك في محاولة من 

جانب الحكومة لوقف تزايد أعداد 
الطلاب السودانيين المنضمين إلى 
تنظيم داعش المتطرف في سوريا 

والعراق.

◄ أرجأت محكمة جنايات مصرية 
إلى 10 أغسطس النطق بالحكم 

على محمد الظواهري شقيق زعيم 
تنظيم القاعدة أيمن الظواهري 

و66 آخرين متهمين بتشكيل تنظيم 
إرهابي مرتبط بالقاعدة.

◄ يعتبر بعض المحللين أن وفاة 
زعيم طالبان الملا عمر قد تدفع 
عددا كبيرا من جهاديي المنطقة 
إلى أحضان تنظيم داعش الذي 
يرغب في أن يبسط خلافته على 

أفغانستان بعد إعلانها على سوريا 
والعراق.

◄اعتبر المجتمعون في دكار 
بمناسبة مؤتمر دولي حول السلام 
والإسلام أن الفقر والجهل والظلم 

وسوء فهم الدين من الأسباب 
العديدة التي تفسر التطرف 

الإسلامي.

◄ طالب وزير الأوقاف المصري 
محمد مختار جمعة بإدراج ”جبهة 

المتحالفة مع  علماء الأزهر“ 
الإخوان تنظيما إرهابيا تديره 
عناصر متطرفة وتستغل اسم 

الجامع العريق.

◄نعت حركة أحرار الشام 
الإسلامية في سوريا وفاة زعيم 

حركة طالبان الملا محمد عمر في 
بيان نشرته عبر الإنترنت قائلة 
إنه من علمها كيف تبنى الإمارة 

الإسلامية في قلوب الناس قبل أن 
تصبح واقعا على الأرض.

باختصار

ــــي في  إطـــار عمل الاتــحــاد الأوروب
من  يتجزأ  لا  جزء  الإرهــاب  مكافحة 
العالمي  الإرهـــاب  مكافحة  نظام 

الذي تترأسه الأمم المتحدة

◄

الاتحــــــاد الأوروبي يدق ناقوس الخطر أمام تمــــــدد الأعمال الإرهابية وأطروحات التطرف 
العنيف بين فئات الشــــــباب ما يجعل التحدي في مقاومة هذه الظاهرة تزداد وتيرته، فمن 
خــــــلال الإحصائيات والتقارير التي تؤكد هجرة نســــــب كبيرة مــــــن مواطني الاتحاد ذوي 
الانتماء إلى الدين الإسلامي إلى مواطن الصراعات في الشرق والتحاقهم بداعش وغيره 
ــــــا لوقف تأثيرات هذه  مــــــن التنظيمات المتطرفة، تظهــــــر درجة التحدي المرفوع أمام أوروب

الجماعات على مجتمعاتها.

ــــــا ”إجراءات  * خلاصة من بحــــــث لورينزو وكارلوت
ــــــي ضد الإرهاب“، ضمــــــن الكتاب  الاتحــــــاد الأوروب
ــــــو 2015) ”مكافحة الإرهــــــاب المفاهيم- 102 (يوني
الصــــــادر عــــــن مركــــــز  الاســــــتراتيجيات-النماذج“ 

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
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ثقافة

الحب بين العالم الافتراضي 
والحقيقي

لوحات معروضة في متحف متروبوليتان للفنون، بمدينة نيويورك الأميركية والذي سجل أكثر من 6 ملايين زائر خلال العام الماضي

} بيــروت - فـــي روايته العاشـــرة الصادرة 
حديثا عـــن دار الفارابي، الموســـومة بـ“ليلى 
وليالـــي الفيســـبوك“، يعالـــج الكاتـــب نـــزار 
دندش قضيّـــة محوريّة في عالمنـــا المعاصر 
وهي طبيعة العلاقـــات الاجتماعيّة في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وجدليّـــة العالميـــن 
الواقعـــي والافتراضي، الـــذي يعتبره الكاتب 
أمرا حتميّـــا لا يمكن أن ينعزل عنه الإنســـان 
بغـــضّ النظر عن فئتـــه العمريّة، لأنّه صار من 
صميم حياتنا الإنسانيّة، ومن رفض أن ينتمي 
إلى هذا العالم الذي يســـمّى افتراضيّا، يكون 

قد فرض على نفسه انعزالا.
يتناول الروائي هذه المســـألة بتشعبّاتها 
الفيســـبوكي  ”الحـــبّ  مســـائل:  ثـــلاث  إلـــى 
بيـــن الحقيقـــي والوهمـــي وقضيّـــة تجييـــر 
و“اللغة الفيســـبوكية بين المباشـــرة  الحبّ“ 
و“التســـرّع في الزواج“، وطبعا  والاستعارة“ 
ثمّـــة أمور أخرى يســـتعرضها ويضيء عليها 
كأخـــلاق بعـــض أهـــل القـــرى فـــي التزمّت، 
وأخلاقيّـــة الشـــكّ وإلامَ يـــؤدّي فـــي العلاقات 
الإنســـانيّة؟ فالعالم يعيش في وهم الافتراض 
مـــن دون أن يســـتطيع الفصل بيـــن الحقيقة 
والوهـــم. وإذا كان هذا العالم حقيقيا ســـمّي 
افتراضيا في بداياته، فالحبّ الفيسبوكي إذن 
حقيقة، يبـــدأ بالكلام الرقيـــق الجميل مفتاح 

القلوب، وينتهي حكما باللقاء.

ضمـــن منشـــورات الإيسيســـكو صـــدرت دراســـة {تحالـــف 
الحضـــارات وبنـــاء نظـــام عالمي جديـــد}، في كتـــاب بالعربية 

والإنكليزية والفرنسية، لعبدالعزيز بن عثمان التويجري.

صـــدرت حديثا عن دار {الشـــروق للنشـــر والتوزيـــع}، طبعة 
جديـــدة من المجموعة القصصية {ريم البراري المســـتحيلة} 

للكاتبة ميرال الطحاوي، المجموعة من القطع المتوسط.

عـــن دار {الفارابي للنشـــر والتوزيع}، ببيـــروت، صدرت رواية 
بعنـــوان {دعنـــا نلتق روحـــا لـــروح}، للكاتبة الســـعودية منى 

عبدالكريم الرشيدي، الرواية من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الثقافة الشعبية من سلطة الأيديولوجيا إلى النظرية الثقافية
 [ الإنكليزي جون ستوري يرصد التطور الفكري والروحي والجمالي  [ الثقافة الجماهيرية عالم حلم جماعي أو أشكال من الخيال العام

مفيد نجم

} يطـــرح جون ســـتوري في كتابـــه ”النظرية 
الثقافية والثقافة الشـــعبية“، على المســـتوى 
النظـــري منـــذ البدايـــة عند دراســـته لمفهوم 
الثقافة الشعبية مشكلة تحديد معنى جامع له، 
بســـبب الطريقة التي يســـتخدم فيها، وسياق 
الاســـتعمال الخاص به، ولذلك يقترح الباحث 
تعريـــف مفهـــوم الثقافـــة أولا، فيقـــدم ثلاثة 
تعريفـــات بناء علـــى اقتراح الباحـــث وليامز 
أولهـــا التعريف الـــذي تتمّ فيه الإشـــارة إلى 
عملية التطور الفكريـــة والروحية والجمالية، 
بينمـــا يعنـــي التعريـــف الثاني أنهـــا طريقة 
حياة محـــددة وهـــي تعني ثالثـــا النصوص 
والممارسات الرئيسية الدالة على المعنى أو 

على إنتاجه أو مناسبة إنتاجه.

الأيديولوجيا كمفهوم حاسم

يـــرى ســـتوري أن مـــن ضـــرورات البحث 
تناول مفهـــوم الأيديولوجيا قبـــل البحث في 
مفهوم الثقافة الشـــعبية، نظرا لدوره الحاسم 
في مجال هذه الدراســـة. وكما هي حال مفهوم 
الثقافـــة من حيث تعدّد الـــدلالات، فإن لمفهوم 
الأيديولوجيـــا معانـــي ودلالات متعـــددة تبدأ 
صعوبة تحديدها عندما تستخدم للدلالة على 
الثقافة الشعبية نفسها، ما يجعلها مصطلحا 

هاما لدراسة طبيعة هذه الثقافة.
م الباحث خمســـة  فـــي هـــذا الإطـــار يقـــدِّ
تعريفات مختلفة يخلص منها إلى اســـتنتاج 
أن الثقافـــة والأيديولوجيـــا تشـــملان إلى حدّ 
كبير المشـــهد المفهومي نفســـه، لكن ما يميز 
الأيديولوجيـــا هنا، هو ما توحـــي به من بعد 
سياســـي بحيث توحي بـــأن دراســـة الثقافة 
الشـــعبية، هي أكثر من مناقشة أسلوب الناس 

في الحياة.
ويعتـــرف الباحث بأن كتابـــه هو محاولة 
جزئيـــة لتعريف هذه الثقافـــة، وذلك من خلال 
المقاربات النقديـــة المختلفة التي عملت على 
تثبيت معناها، الأمر الذي يجعله يتوقف عند 
ســـتة تعريفات لهذه الثقافـــة، يبدؤها أولا من 
حيث تعريفها بأنهـــا الثقافة التي يرغب فيها 
ويحبها الكثير من الناس نقطة انطلاق، بينما 
يحاول في مســـتوى آخر القـــول بأنها الثقافة 
المتبقيـــة بعـــد أن تمّ إقـــرار ماهيـــة الثقافة 

الرفيعة. أو القول بأنهـــا الثقافة الجماهيرية 
المعـــدّة لاســـتهلاك جماهيري واســـع، يجعل 
منها ثقافة تجارية ميئوس منها، لأنها منتجة 
على نطاق واسع للاستهلاك الجماهيري، في 
حين أن هناك من يرى أنها عالم لحلم جماعي 

أو أشكال من الخيال العام.
تشـــترك هذه التعريفات علـــى تنوّعها في 
حقيقة واحدة، هـــي أن الثقافة قد انبثقت في 
مرحلة مـــا بعـــد التصنيع والعمـــران، ولذلك 
يســـعى الباحث في هذا الكتـــاب إلى الالتزام 
بهـــذا التعريف لأنـــه يظل في إطـــار النظرية 

الثقافية.

 الثقافة والحضارة

يحدد ســـتوري مجـــال الدراســـة في هذا 
الكتـــاب بالبحـــث فـــي التنظيـــر الـــذي قـــاد 
المنظريـــن الثقافيين إلى استكشـــاف الأرض 
المتغيـــرة لهـــذه الثقافة، والمناهـــج النظرية 
التـــي اعتمدهـــا هؤلاء فـــي دراســـاتهم، بغية 
تعريـــف القارئ بالطـــرق المختلفـــة التي تمّ 
التعامـــل من خلالها مـــع هذا المفهـــوم، وما 

انتهى إليه في ضوء هذه الأبحاث.
وفـــي هـــذا الســـياق يبحـــث فـــي تاريخ 
هذه الثقافة الذي شـــكل القرن التاســـع عشـــر 
لهـــا بدايـــة التغييـــر الجوهري فـــي علاقتها 
بالسياســـي، بعد أن خسر من هم في السلطة 
وبصورة كبيرة وسائل السيطرة على ثقافات 

الطبقات التابعة في ضوء مساهمة 
التصنيـــع والعمران فـــي صناعة 
ثقافة شعبية، نجم عنها انفصال 
حاســـم عن الثقافة الشعبية التي 

كانت سائدة.
ويربط تاريخ ظهور دراســـة 
الثقافة الشـــعبية فـــي العصر 
الحديـــث بالأعمال التي قدمها 
ماثيو أرنولد، والتي أسســـت 
طريقـــة خاصـــة لرؤيـــة هذه 
داخـــل  ووضعهـــا  الثقافـــة 
المجال العـــام للثقافة تحت 
مســـمى الثقافة والحضارة. 

أما في الولايات المتحدة فقد انخرط المفكرون 
هناك بعد سنوات العقد الأول، الذي تلا الحرب 
العالميـــة الثانية في مناقشـــة مفهوم الثقافة 
الشـــعبية، الذي تعـــرض لمواقـــف متضاربة 
توزعت على رفض القول بأن أميركا هي أرض 
هذه الثقافة، أو الادّعـــاء بذلك، والمطالبة بأن 
يتولى المفكرون الأميركيون قيادة العمل على 

بناء أرقى ثقافة شعبية عرفها العالم.
يحـــاول ســـتوري عبـــر تناولـــه لأعمـــال 
مجموعـــة من الدارســـين صدرت فـــي أواخر 
خمســـينات القرن الماضي وبداية ســـتينياته 
أمثال هوغارت وريموند وليامز وتومبســـون 
وســـتيوارت هول أن يكشـــف عـــن النصوص 
التي أسســـت لظهور النزعة الثقافية، والدور 
الذي لعبه كل واحد منهم في مجال الدراسات 

الثقافية، لا ســـيما وليامز الـــذي كان أكثرهم 
تأثيـــرا من خلال إســـهامه فـــي تحديد كيفية 
فهم النظريـــة الثقافية، أو فـــي تقديم تعريف 

ديمقراطي للثقافة.
 لقـــد تنـــاول منظـــرو النزعـــة الثقافيـــة 
الثقافية  والممارســـات  النصوص 
بهـــدف إعـــادة هيكلـــة التجـــارب 
والقيـــم لمجموعـــات شـــعبية أو 
لطبقـــات أو مجتمعـــات كاملة، من 
أجـــل تحقيق فهـــم أفضـــل لحياة 
لمســـاهمات  وكان  عاشـــوها،  مـــن 
والافتراضـــات  المنظريـــن  هـــؤلاء 
الأخـــرى للنزعة الثقافيـــة دورها في 
قيام الدراســـات الثقافيـــة ببريطانيا، 
وفـــي وضع النزعـــة الثقافية من خلال 
علاقـــات معقدة أو متناقضة في الغالب 
مـــع المذهـــب البنيـــوي الفرنســـي، ما 
استجلب قيام حوار نقدي بين النهجين 
مع التطورات، التي شـــهدتها الماركســـية 
الغربية في أعمال ألتوسير وغرامشي، والتي 
نشـــأ عنها ما بعد التخصصات في الدراسات 

الثقافية البريطانية.

الماركسية والثقافة

يميز ســـتوري بيـــن مرحلتين مـــن تاريخ 
الماركســـية ومفهومها للثقافة، هما المرحلة 
النصـــوص  أن  تـــرى  التـــي  الكلاســـيكية 
والممارســـات يجب أن تدرس وفقا لعلاقاتها 
بالأوضاع التاريخية لإنتاجها، وهو ما يجعل 
الماركســـية تختلف عن المناهـــج التاريخية 
الأخـــرى للثقافة بســـبب إصرار هـــذا النهج 
علـــى أن فهم وتفســـير الثقافـــة الجماهيرية 

يتطلـــب وضعها في لحظتهـــا التاريخية، من 
حيـــث الإنتاج وشـــروط الأحـــوال التاريخية 
التي أنتجت ذلك. أما مدرســـة فرانكفورت فقد 
صاغت علـــى يـــديْ منظريْها أدرنـــو وماكس 
يوركهايمر مفهوم صناعة الثقافة للتعبير عن 
منتجات الثقافـــة الجماهيرية، والتي يؤكدان 
علـــى أنها تتميـــز بميزتيـــن همـــا التجانس 

والتماثل، بحيث يمكن توقعها.
وتذهب هذه المدرسة إلى القول بأن الثقافة 
الشـــعبية تحافـــظ على الســـلطة الاجتماعية، 
وأنها نظام يصعـــب تحديه، وقد وجد أعضاء 
هذه المدرســـة أن اســـتيعاب صناعـــة الثقافة 
لم يكـــن ناضجا من الناحيـــة التاريخية، ففي 
حين يقـــوم بالتأســـيس للمســـاواة الثقافية، 
فإنـــه يحتفـــظ بالســـيطرة، وعليه فـــإن جعل 
الثقافة ديمقراطية ينشـــأ عنه حجب المطالبة 
بالديمقراطيـــة الكاملـــة، لأنهـــا تعمـــل علـــى 

استقرار النظام الاجتماعي القائم.
وبينمـــا يربـــط أدرنـــو بين كيفيـــة إنتاج 
النـــص الثقافي وطبيعة اســـتهلاكه وأهميته، 
فإن والتر بنجامين يؤكد أن المعنى يظهر في 
لحظة الاســـتهلاك، بينما تتحدد الأهمية وفقا 
لعملية الاستهلاك وليس لنمط الإنتاج. وبينما 
تدين الثقافة والحضـــارة الثقافة الجماهيرية 
لأنهـــا تهـــدد المعاييـــر الثقافيـــة والســـلطة 
الاجتماعيـــة، فإن مدرســـة فرانكفورت تهاجم 
الثقافة الجماهيرية باعتبارها تهدد المعايير 
الثقافية وتنزع الصفة السياســـية عن الطبقة 
العاملـــة، بحيـــث تجعـــل القبضـــة الحديدية 

للسلطة الاجتماعية قائمة.
الكبيـــر  التأثيـــر  عـــن  الباحـــث  يكشـــف 
للويـــس ألتوســـير علـــى النظريـــة الثقافيـــة 
والثقافة الشـــعبية، من خلال مســـاهماته في 

حقل مفهـــوم الأيديولوجيا، التـــي هي الأكثر 
أهميـــة، مـــا يجعله يتوقـــف عندها بـــدءا من 
رفضه للفهـــم الميكانيكي لصيغة العلاقة بين 
البنية الفوقية والبنية الدنيا، التي يستبدلها 
بمفهـــوم التكويـــن الاجتماعي، فيقـــدم ثلاثة 
تعريفـــات للأيديولوجيـــا يفيـــد اثنـــان منها 
في دراســـة الثقافة الشـــعبية، وهمـــا اعتبار 
الأيديولوجيا نظامـــا خاصا للتمثيلات وأنها 
تشـــكل العلاقات المعيشـــة للفرد في التحول 
الاجتماعي بشـــكل يجعلها تبـــدد التناقضات 
في التجربة المعيشـــة. إن الأيديولوجيا عنده 
هي نظام مغلق، يجعلها بتحديدها للمشكلات 

قادرة على الإجابة عنها.
كذلك فإن الأيديولوجيا عنده تشكل تمثيلا 
للعلاقات التخيلية للأفراد بالأحوال الحقيقية 
للوجـــود. ويبين الباحث تأثيـــر هذا التعريف 
الثقافيـــة  الدراســـات  علـــى  للأيديولوجيـــا 
والثقافة الشـــعبية. أما بالنسبة إلى غرامشي 
فـــإن مفهوم الهيمنة يحتـــل موقعا مركزيا في 
الدراســـات الثقافية بوصفه مفهوما سياسيا 
قـــام بتطويره، لكي يفســـر به غيـــاب الثورات 
الاجتماعية في الديمقراطيات الرأســـمالية في 

الغرب.
إن مفهـــوم الهيمنة عند غرامشـــي رغم ما 
يـــدل عليه من وجود درجة كبيرة من الإجماع، 
فإنـــه لا يعني أن المجتمع قـــد تمت فيه إزالة 
كل أشكال الصراع. وتقوم نظرية الهيمنة على 
اعتبـــار الثقافة الشـــعبية هـــي كل ما يصنعه 
الرجـــال والنســـاء خـــلال الاســـتهلاك الفاعل 
الثقافية،  الصناعـــات  وممارســـات  لنصوص 
ولذلك لا تعدّ الثقافة الشعبية تعطيلا للتاريخ 
أو ثقافة مفروضة من التلاعب السياســـي، ولا 
علامة على التراجع والاضمحلال الاجتماعي.

الأدب الشعبي

يوضح ســـتوري مـــا حـــاول تبيانه حول 
العلاقـــة بيـــن النظريـــة الثقافيـــة والثقافـــة 
الشـــعبية، لا ســـيما ما يتعلق منـــه بالقضايا 
المنهجيـــة والنظريـــة ومضاميـــن العلاقـــة، 
مه عدد من  وفي هذا الصدد يســـتعرض مـــا قدَّ
الدارســـين من نقد إلـــى الدراســـات الثقافية 
الخاصة بالأدب الشـــعبي، ســـواء على صعيد 
فصلهـــا عن الاقتصاد السياســـي، أو فشـــلها 
في وضـــع مفهوم الاســـتهلاك ضمن الظروف 

المحددة للإنتاج.
كما يقـــدّم رؤية عـــدد آخر من الدارســـين 
تحدد المجال الثقافـــي باعتباره موقع صراع 
متواصل بين إســـتراتيجية الفـــرض الثقافي 
وتكتيكات الاســـتخدام الثقافي أو الاستهلاك، 
الأمر الذي يتطلـــب من الناقد الثقافي التمييز 
بيـــن الإنتاج والإنتـــاج الثانـــوي المودع في 
عملية الاستغلال. وإذا كان التحليل المقدّم من 
قبل الاقتصاد السياســـي يتناول بداية عملية 
صنـــع الثقافـــة، فـــإن نظرية الهيمنـــة ما بعد 
الماركســـية تؤكد على وجـــود حوار دائم بين 

عمليات الإنتاج ونشاطات الاستهلاك.

باختصار

◄ صدر عن دار ”ألطوبريس للنشر 
والتوزيع“، بطنجة، كتاب بعنوان 
”الإطلالة الزهرية في ذكر صاحب 

الزاوية الخياطية الرفاعية بزرهون“ 
للكاتب عبدالواحد الخياطي.

◄ يستضيف بيت السناري الأثري، 
بحي السيدة زينب، في القاهرة، 

ورشة عمل للأطفال بعنوان ”اصنع 
لعبتك“، وذلك يوم 5 أغسطس 

الجاري.

◄ أصدرت مؤسسة ”الدار للنشر 
والتوزيع“، حديثا، رواية للكاتب 
محمد زهران بعنوان ”منتصر“.

◄ صدرت حديثا عن دار ”الميدان 
للنشر والتوزيع“ رواية بعنوان 

”قصر العزة ”، للكاتبة داليا عمران.

◄ تستضيف دار ”العين للنشر 
والتوزيع“، بالقاهرة، الكاتب 

والسيناريست محمد رفيع والشاعرة 
هبة عصام، وذلك يوم 4 أغسطس 

الجاري، بمقر الدار في وسط البلد.

◄ يصدر قريبا عن دار ”الكرمة 
للنشر“، كتاب بعنوان ”حديث 

شخصي: أربع تنويعات“ لمؤلفه 
الكاتب بدر الديب، ضمن سلسلة 

مختارات الكرمة.

◄ عن ”مؤسسة البلداوي للطباعة“، 
صدرت مجموعة شعرية بعنوان 

”الأرق المقفى“ للشاعر عدنان 
عبدالنبي البلداوي.

تعددت التعريفات التي قدّمها الدارســــــون لمفهوم الثقافة الشــــــعبية في الدراسات النقدية، 
مــــــا جعل البحث فيها يتطلب جهدا مضاعفا لكي يســــــتطيع النقــــــد أن يحيط بها جميعا. 
الباحث الإنكليزي جون ستوري أســــــتاذ الدراسات الثقافية بجامعة سندرلاند، في كتابه 
”النظرية الثقافية والثقافة الشــــــعبية“، الصادر عن مشروع كلمة بأبوظبي، ومن خلال جهد 
أكاديمي رصين يقدم دراسة شاملة عن النظرية الثقافية، كمدخل لفهم العلاقة القائمة بين 
الدراســــــات الثقافية والثقافة الشــــــعبية. وترجم الكتاب الباحثان صالح أبوأصبع وفاروق 

منصور.

الباحـــث يكشـــف عـــن التأثير 
الكبيـــر للويس ألتوســـير على 
النظريـــة الثقافيـــة والثقافـــة 

الشعبية

 ◄

الأيديولوجيا تشكل تمثيلا للعلاقات التخيلية للأفراد بالأحوال الحقيقية للوجود
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ثقافة
 [ الأسطورة كالفكرة والمعتقد لا تهرم أو تموت

عبدالله مكسور

} فــــي غمــــرة الحــــرب عندمــــا كان الجنــــود 
يخوضون معاركهم علــــى الجبهات المتعدّدة 
كان ضيفنا الكاتب والمخرج العراقي أســــعد 
الهلالي يتصــــدّى لمهمّته العســــكرية الفنية، 
فيحمل كاميــــراه الســــينمائية ليوثّق الحدث 
الحربــــي، اليوم بعد كل هذه الســــنوات يقول 
إنّ الحرب مرحلة الحكايات الأولى، الدهشــــة 
الداكنة، الصعقة الأكثر تأثيرا، حيث كان يرى 
الحياة والآخرين والوطــــن بعين واحدة لكنّه 
رأى كل ذلــــك بعد جولات الحرب بعين جديدة، 
عيــــن حملت فــــي طيّاتهــــا أكثر من خمســــين 
ألف جثة، انتهــــت الحرب، ولكنها لم تنته في 
مخيّلتــــه التــــي اكتظت بالصــــور والحكايات 

عنها.
أســــعد الهلالي كاتب ومخرج ســــينمائيّ 
عراقي ولــــد في بغــــداد عــــام 1960، درس في 
جامعة بغداد لينطلــــق إلى العمل التلفزيوني 
مخرجا لعشــــرات البرامــــج والأفلام والأعمال 
الدراميــــة في العراق والمنافــــي التي مرّ بها، 
صدر له العديد من الأعمال الروائية السردية 
والمجاميع القصصية منهــــا ”الميتة الثالثة 
لعبد شويخ البدوي“، ”يوميات غياب الندى“، 
”أســــفل-خاص“، حاز على العديد من الجوائز 
الأدبيــــة والتقديريــــة أبرزها جائــــزة العراق 

للإبداع عن البرامج الثقافية عام 2010.

السرد والإنسان

عن مقوّمات البناء الروائي لديه وهو القادم 
من خلفية موسيقية مسرحية تلفزيونية، يقول 
الهلالي إنّ السرد يحتاج إلى الإنسان وبيئته 
فــــي ثنائيّــــة تصنــــع الحكايات والأفــــكار من 
خلال التفاعل الطردي والعكســــي معا، فضلا 
عــــن المكان الذي يراه من زوايــــا متعدّدة كما 
تنــــاول ذلك في روايته ”يوميات غياب الندى“ 
بين صنعــــاء وبغداد وكربلاء، فالمكان روائيا 
عنده ليس جغرافية بقدر ما هو تحوّل داخلي 
يتمثّل في تلاشــــي الفــــرح والأمل والحلم، إنّه 
غيــــاب تدريجي للــــذات، فالألم الــــذي أورثته 
إياه أســــفاره المتعدّدة كما يقول عنها حاول 
التخلّــــص منه بمدن جديدة، لكنه يرى نفســــه 
يصطدم بآثــــار الحنين لديــــه، معادلة صعبة 

يقدّمها الهلالي في سرديّاته للمكان، فهو يقيم 
اليوم في بلجيكا، لكنّ بغــــداد لم تفارقه أبدا، 
يصفهــــا بأنّها منبــــع الحكاية التــــي يؤطّرها 
بشروط موضوعية تحيل الخيارات إلى نتائج 

قد تكون مؤلمة أو متوازنة.

الأسطورة بديلا

حديث ضيفنا أحالنا إلــــى روايته الثالثة 
”الميتة الثالثة والأخيرة لعبد شويخ البدوي“، 
حيث تناول في طيّاتها البطل الغائب، لأسأله 
عــــن مدى بحثنا عن الأســــطورة فــــي حياتنا، 
ليقــــول الهلالــــي إنّه ما دام كل شــــيء يدعونا 
إلــــى أن نعيــــش حياة فارغة مــــن أي محتوى 
فالأســــطورة تظل بديلا ومبتغى، الأســــطورة 
كالفكرة، والمعتقــــد، لا تهرم ولا تموت، مازال 
كلكامــــش حيا في دواخلنا ومــــازال باخوس، 
ولعــــل أنليل وبادابا وآلهــــة الأنكي في عوالم 
الأبســــو، وننماخ وفخره بصنع الإنســــان في 
ستة أشــــكال أولى هي: الغريب والعاهة ومن 
لا يســــتطيع إيقــــاف بوله والمرأة المشــــوهة 
والعاقــــرة والخصي، الإنســــان الصحيح هو 
أســــطورة، هكذا يراه ضيفنا الــــذي يتابع أنّ 
الإنســــان ابتكر الأساطير للعثور على أجوبة، 

لكنه غاص في تناقضات أخرى.
فــــي روايته ”الميتة الثالثة والأخيرة لعبد 
شويخ“، طرق أسعد الهلالي تابو الجنس في 
تركيب اجتماعي معقّد، وهنا أســــأله عن تلك 
الخطوة فــــي مجتمع كالعراق في فترة صدور 
الروايــــة، ليقــــول إنّ الصــــدام مــــع المجتمع 
فعل إيجابــــي، فالجنس هو أحــــد المواضيع 
التــــي طرقت بكثــــرة في ما ســــبق من عصور 
وخاصة في الأدب العربــــي، ربّما اليوم يأخذ 
طابعــــا آخر عند الحديث عنــــه نظرا إلى كثرة 
المحظورات في المجتمعات العربية، ضيفنا 

يؤكّــــد أنّ القصّة لها إســــقاطاتها العديدة ولا 
تتوقّف عند الجنس الذي يشــــكّل خيال الظلّ 

في العمل.
في تلك الرواية يحاول أســــعد الهلالي أن 
يناقش العقد الاجتماعــــي في العراق في ظل 
الدكتاتــــور، بقالب يقوم علــــى البنية الهرميّة 
بين أجزاء عدّة تحاول السيطرة على بعضها 
البعض وكأنّها تشعر بالهلامية على الأرض، 
فلا وطن لها، الإحساس بغياب الوطن موجود 
لــــدى الروائــــي الهلالي في حياتــــه بعيدا عن 
الســــرديات، فمع انتقاله من حدود إلى حدود، 
وصل إلــــى بلجيكا، حيث يعيش على الحدود 
البلجيكية الفرنســــية الألمانيــــة أمام أوطان 
متعدّدة، وهنا أســــأله عن فهمه للوطن، ليقول 
إن وطنه لطالما كان هلاميّا غير ثابت، يحاول 
أن يمســــك به من أطرافه اللانهائية فيفشــــل، 
واليوم يشعر أنّ سنوات الطفولة الأولى باتت 
بعيدة جدا، ومعها تغيب أزقّة الوطن الضائع 
في العبــــث ليواجه اليوم مدنــــا اختلط فيها 
الزحام والســــكون في تواتر لا منطقيّ منحه 

الكثير من التشويش.

الحرب حربان

عودة حديثه عن العراق أعادنا إلى المربّع 
الأوّل الــــذي انطلقنا منه، لأســــأل ضيفنا عن 
مواجهته للموت فــــي تلك الأوطان المتعدّدة 
وعن رؤيته للموت الساكن في العراق اليوم، 
ليردّ بكثير من الأسى متذكّرا ظروف الحرب 
مع إيران واحتلال الكويت، إنّها مشاهد لا 
تنســــى، يكمل الهلالي الذي يروي حادثة 
في عام 1991، حين تمّ اقتياده مع عشرات 
آخرين إلى ســــاحات الإعدام بالرصاص، 
ليكــــون واحــــدا مــــن أولئك الســــاكنين 
للمقابــــر الجماعية، يومهــــا كان ظهور 

ضابط يعــــرف والــــد الهلالي كفيــــلا بإنقاذه 
من الرحيــــل الأخير، مفارقة عجيبة يتشــــبّث 
بها ضيفنــــا بالمصادفة حيث توالد الخيبات 

بعدها.
ضيفنا الحائز على جائزة العراق للإبداع 
يقول ”الحرب حربــــان، حرب تربحها وأخرى 
تخســــر فيهــــا نفســــك“، أســــأله أيّ الحروب 
نعيش اليوم ليؤكّد أننا نخســــر أنفســــنا في 
كل الحــــروب، لا منتصر فــــي الحرب فالجميع 
خاســــر كما قال نابليون، والربح الذي يعنيه 
له معنــــى اعتباري لا يختلــــف كثيرا عن منح 
الفائــــز فــــي مباراة لكــــرة القدم صفــــة الفائز 
أو الخاســــر، أمام هذا المشــــهد يجد الهلالي 
الحيــــاة في الواقع بمثابة تشــــابكات تتداخل 

فيها الحقائق.

أسعد الهلالي: الحرب حربان واحدة تربحها وأخرى تخسر فيها نفسك

الإنسان ابتكر الأساطير للعثور على أجوبة، لكنه غاص في التناقضات

هيفاء بيطار

} ذكـــر لـــي أكثـــر من صديـــق أنهـــم تقدموا 
لناشـــرين عـــرب بروايات كتبوهـــا حديثا عن 
الأزمة الســـورية، فرفض الناشـــرون نشـــرها 
تحـــت عبارة ”يكفينا روايات ســـورية“، وهذه 
العبـــارة حمالـــة أوجه، فهي مـــن جهة تتأفف 
من كثـــرة الروايات أو الكتـــب التي كتبت عن 
مأساة القرن (ســـوريا)، وهذه العبارة مبطنة 
برفض وطفح للكيل من الشـــأن السوري، كما 
لو أنهـــم ما عادوا يحتملون طباعة المزيد من 
الألم السوري، أو كما لو أنهم قد حددوا سلفا 
”كمية الكتـــب والروايات التـــي تتناول الأزمة 

السورية.
ألا يستحق كل ســـوري رواية؟ أوليس كل 
مواطن ســـوري بحد ذاته رواية، هل نجا بيت 
سوري في ســـوريا كلها من مأساة وتنويعات 
للمآســـي؟ وهل الكم هو المهـــم أو النوع؟ فقد 
يكون عـــدد الروايات التي تتنـــاول موضوعا 
معينا قليلة، لكـــن تناول هذا الموضوع يكون 
قاصـــرا أو ناقصا، هـــل يمكننا القـــول كفانا 

أدبا روســـيا أيام دوستويفســـكي وبوشكين 
وتولســـتوي، هـــؤلاء الذيـــن خلدوا روســـيا 
وخلدوا وطنا وشـــعبا بكتبهم التي أبدعت في 
وصف حياة الشعب الروسي وحكم القياصرة.
قمـــة الإهانة وعدم التقدير أن يقول ناشـــر 
لكاتب: كفانا أدبا ســـوريا أو غير سوري، لأن 
الأدب نبع يتجـــدد ولأنه رؤية ولأنه يحمل في 
طياته الثورة الحقيقية التي لا يستطيع حتى 
شـــياطين العالم تشويهها وســـرقتها، الثورة 
الفرنســـية فجرها الأدباء الفرنسيون، وكذلك 
ثورات كثيـــرة. ثم هل حقا اكتفينا من الرواية 
الســـورية التي تتحدث عن 23 مليون ســـوري 
لم ينـــج أي منهم من أذى مختلـــف الدرجات، 
ألا يســـتحق هؤلاء الشـــبان -براعم الورود- 
الذين تحولوا في رمشـــة عين إلى شهداء، أن 
نخلـــد ذكراهم برواية، أليـــس كل منهم رواية، 
ألا تســـتحق الأمهات الثكالى وبعضهن فقدن 
أكثـــر من ابنين أو ثلاثة أن نحكي عن وجعهن 
اللامحـــدود في رواية، هل يقول هذا الناشـــر 
لمؤلفي كتب الطبـــخ والأبراج يكفي ما طبعنا 

من كتب طبخ وكتب عن الأبراج والتنجيم.

أنـــا واثقة أنـــه يرحب بهكـــذا أعمال أكثر 
بكثير مما يرحب برواية تتناول كل هذا الطفح 
من الألم السوري، لأنهم ضجروا من هذا الألم 
أو اعتبروه لا يخصهم، وصار الموت اليومي 
في ســـوريا عاديا، كنشـــرة الأحـــوال الجوية، 
وصارت البرامج التي تتناول الشأن السوري 
مملة وتافهة ومكرورة إلى درجة أن المشـــاهد 
يشعر منذ اللحظة الأولى للحلقة أنه يعرف ما 

سيقوله المتحاورون.
وأزعم أنني أذهب إلى أبعد من ذلك فهناك 
من يريـــد أو لديه مصالح عديدة بأن يســـتمر 
النزيف الســـوري والنزوح الســـوري والغرق 
فـــي البحر والموت في المعتقـــلات، هناك من 
جمع ثـــروات طائلة من مصائب الســـوريين، 
لـــذا ربمـــا يخشـــون روايـــات صادقـــة نزيهة 
وشـــجاعة تزيل غشـــاوة الأوهام عن العيون، 
وتدفـــع بالناس، وفي مقدمتهم كتاب الضمير، 
أن يعيدوا إنتاج الثورة ويصلحوا مســـارها. 
الأدب الأصيـــل والذي يعكـــس الواقع ويحرث 
فيه مفتشـــا عن بذور الثورة هـــو الأدب الذي 
ينتـــج الثـــورة، ومهما كثرت هـــذه الكتب فكل 
منها نســـيج وحده، كل منهـــا يقدم الواقع من 
زاوية معينة، ويطرح رؤية وحلا أو يكون كما 
يقال: الكلام عن أي موضوع هو الـوصول إلى 

نصف الحـل.
لا يوجد عدد معين لكل نوع أدبي، فلتغرق 
المكتبات بالكتـــب، والزمن كفيل بغربلة الغث 

مـــن المفيد، ثـــم إن الروايات الســـورية التي 
كتبت في الســـنوات الخمس مـــن عمر الثورة 
الســـورية، لم تتناول ما حصـــل فقط في هذه 
المـــدّة، بـــل كتبت عن عقـــود ســـابقة، لأن ما 
يحصـــل فـــي الحاضر هو وليد لمـــا حدث في 
الماضـــي مثـــل روايـــة ”أجنحة فـــي زنزانة“ 
لمفيد نجم، و“السوريون الأعداء“ لفواز حداد، 
لياسين الحاج  وكتاب ”بالخلاص يا شـــباب“ 
صالـــح وغيرهـــم. إن الأدب هو مـــرآة الحياة، 
وهـــو واقع يـــوازي ويحفـــر في العمـــق أكثر 
مـــن الواقع المعيش، لذا فحين يقول الناشـــر 
لكاتب سوري: اكتفينا من الأدب السوري الذي 
يتحدث عن الوجع السوري، كما لو أنه يجمد 
الحيـــاة ويحكم عليها بالإعدام، وأهم أشـــكال 

الإعدام هو اللامبالاة ورفض النشر.
سوف يستمر السوريون كتابا وشعبا في 
تأريخ كل لحظة ألم وسيكتبون بنسغ عروقهم 
ودمائهم معاناتهم، ومأساتهم التي ليس عبثا 
أن أطلقوا عليها مأســـاة القرن. حتى لو تأفف 
ورفض بعض الناشرين نشـــر أعمالهم فإنهم 
ســـيجدون ســـبلا للنشـــر والكتابـــة حتى لو 
اضطروا للكتابة على لحاء الشجر الذي يشبه 
وجوههـــم المتغضنة بالألم، أو حتى لو كتبوا 
على أوراق الشجر التي تحوي عروقا ”كأوردة 
أيديهـــم، الثـــورة الحقيقية لا يمكـــن إيقافها 
حتى لو خذلها ناشـــرون يفضلون كتب الطبخ 

والتنجيم عن ثورات الشعوب.

يكفينا روايات سورية 
قد نجد أنفسنا أمام دفق لا يتوقف من الروايات التي تتحدث عن موضوع ما، لكن كل عمل 
يغني ويضيء جانبا معينا من الموضوع. لذلك لا أفهم كيف يمكن لناشــــــر أو حتى لإنسان 
عادي يهتم بالشأن العام أن يقول يكفي كتابة عن هذا الموضوع، طالما أن كل كتابة فريدة، 

وأنها تقدم إبداعا توثيقيا جديدا.

ــــــب والروائي الأولى هي أن  إن مهمة الكات
ــــــة الرقص على  يفهــــــم ويدرك ويعــــــرف آلي
إيقاع العصر، فالحياة متشــــــابكة ومعقدة، 
وأمام هذا التشــــــابك لا نجــــــد بديلا أمامنا 
إلا الصدق للخروج من الجحيم المســــــتعر. 
في استنهاض لهذه الذاكرة التقت ”العرب“ 
الكاتب والمخرج العراقي أســــــعد الهلالي 
في بيته ببلجيكا، وهو الأدرى بأتون الزمن 
والحرب وجوفها الذي لا يمتلئ مهما حمل 
من جثث وانكســــــارات، فكان لنا معه هذا 

الحوار.

السرد يحتاج إلى الإنسان وبيئته 
الــحــكــايــات  تصنع  ثــنــائــيــة  ــي  ف
التفاعل  خـــلال  ــن  م والأفـــكـــار 

الطردي والعكسي معا

 ◄

الثالثـــة  {الميتـــة  روايتـــه  فـــي 
والأخيـــرة لعبـــد شـــويخ}، طرق 
الكاتـــب تابـــو الجنس مناقشـــا 

العقد الاجتماعي في العراق

 ◄

شـــارك الروائي والأكاديمي التونســـي شـــكري المبخوت في 
نـــدوة {الثقافة في مواجهة العنف} وذلك في إطار فعاليات 

الدورة ١١ من مهرجان ثويزا المغربي للثقافة والفنون.

عـــن دار جـــداول للنشـــر والترجمة صـــدرت للكاتب الســـوري 
عبدالرحمن مطر رواية «سراب بريّ»، وهي النتاج الروائي الأول 

الذي يصدر للمؤلف الذي كتبه داخل السجن.

أعلنـــت مجموعـــة من أصدقـــاء وصديقات الشـــاعر المصري 
الراحـــل أســـامة الدناصـــوري فـــي القاهرة عن إطـــلاق جائزة 

للشعر تحمل اسمه تمنح سنويا في الرابع من يناير.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف دار العين للنشر 
والتوزيع الكاتب والسيناريست 

محمد رفيع والشاعرة هبة عصام، 
وذلك ضمن برنامج كاتب وكاتبة 
وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق 4 

أغسطس بمقر الدار.

◄ أقيم في معرض أكسبو ميلانو 
2015، مؤتمر وزراء الثقافة العرب 

بعنوان ”الثقافة بوصفها أداة 
لتحسين الحوار بين الشعوب“، 
وذلك بقاعة الاحتفالات بأكسبو 

ميلانو بإيطاليا.

◄ تدشن مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة صباح الأحد المقبل بمركز 

”بانوراما مول التجاري“ بمدينة 
الرياض المرحلة الأولى من برنامج 

”قطار القراءة 3 ”، الذي تنظمه 
المكتبة للعام الثالث على التوالي.

◄ بمشاركة مثقفين وباحثين 
وأدباء عرب ودوليين تواصل الدورة 

السابعة والثلاثون من موسم 
أصيلة الثقافي الدولي في المغرب 

فعالياتها.

باختصار

هيثم حسين

} يحتـــلّ الحديث عـــن العدالـــة ووجوب 
تطبيقها محور نقاش كثير من المؤتمرات 
الدوليّـــة والمحلّيّـــة علـــى صعيـــد العالم، 
وينـــادي الـــكلّ بضـــرورة إحقـــاق الحـــقّ 
والسعي لتســـييد العدالة وتعميم منافعها 
علـــى البشـــريّة، لكنّ هـــذا الحديـــث وذاك 
الســـعي النظريين يظلاّن بعيدين عن حيّز 
التطبيـــق العملـــيّ، وكأنّ القـــوى الغربيّة 
المتحكّمـــة، تطبّق القاعدة الأولى في خرق 
القوانين وهي أنّ القانون يوضع ليخترق، 
فتكون تلك القوى التي تزعم وضع القوانين 
وتدّعي النهوض بأعباء وواجبات تطبيقها 
أوّل من يخترقها ويتجاوزها. وكأنّ العدالة 
والمستعمرين  المســـتضعفين  على  تطبّق 
فقط، في حين أنّ تلك القوى تظلّ بمنأى عن 

أيّة عدالة، وخارج المساءلة والمحاسبة.
يعكس البحث عن تســـييد قيم العدالة 
وإحقاقها تناقـــض النظام العالميّ الجديد 
المبنيّ على القـــوّة والعنف، بعيدا عن أيّ 
التزام بأيّـــة قوانين، إلاّ تلـــك التي توضع 
في خدمتهـــا وتمهّـــد لتنفيذ سياســـاتها. 
والمفارقـــة الأكثـــر مرارة ومأســـويّة تكمن 
في النظرة الفوقيّة التي تحكم مقياس تلك 
القوى المهيمنة، وهي تقسيم الشعوب إلى 
نوعين، شـــعوب قاصـــرة لا يمكنها تحقيق 
العدالة، ولا بدّ من التدخّل لمساعدتها قصد 
النهوض بها في سبيل البحث عن العدالة، 
وهذه مزاعم تهيّئ للتدخّل وتبرّر الاحتلال 
المعاصـــر. والنـــوع الآخر الـــذي تحصره 
بنفسها، حيث شعوب متحضّرة تدرك قيمة 
القانون والعدالـــة وتجاهد لتعميمها، وإن 

كان ذلك على حساب دماء آخرين بعيدين.
وصف الروائـــي الأورغوايانيّ إدواردو 
غاليانـــو (1940 - 2015) العالـــم المعاصـــر 
بأنّـــه عالم مقلـــوب، حيث ســـلّم القيم فيه 
مقلـــوب، والأحـــكام والقوانين توضع على 
الـــرفّ ويتـــمّ التغاضي عنها حيـــن يتعلّق 
الأمر بالقوى صاحبـــة النفوذ والفيتو، في 
حين أنّه تتمّ الاســـتعانة بهـــا حين يتعلّق 

الأمر بآخرين أقلّ قوّة ونفوذا.
من الأسئلة التي أطلقها غاليانو لفضح 
الزيـــف العالميّ: هل العدالة عادلة؟ من هو 
الإرهابيّ؟ من اســـتهدف أم من اســـتهدف؟ 
أليس القاتل المتسلســـل الذي اخترع عبر 
الكذب الحـــرب على العـــراق واغتال عددا 
كبيرا مـــن الناس وشـــرعن التعذيب وأمر 
بتطبيقـــه مذنبـــا بالإرهاب؟ لمـــاذا لا ترى 
العدالة إلا بعيـــن واحدة؟ إذا كانت العدالة 
الدوليـــة موجـــودة حقا، فلمـــاذا لا تحاكم 
الأقوياء أبدا؟ لماذا لا يمكن التعرّض للقوى 
الخمس العظمى التي تتمتع بحق النقض 
في الأمـــم المتحدة؟ هل هذا الحـــقّ إلهيّ؟ 
هل مـــن العدالة أن تتولّـــى القوى الخمس 
المنتجة الرئيســـية للأســـلحة مســـؤولية 
السلام العالميّ؟ هل العالم الذي يخصّص 
كلّ دقيقة ثلاثـــة ملايين من الدولارات على 
النفقـــات العســـكرية فـــي حيـــن يموت في 
الوقت نفســـه خمسة عشـــر طفلا جوعا أو 
بسبب مرض قابل للشفاء هو عالم عادل؟

أســـئلة لا تـــزال تبحـــث عـــن إجابات، 
برغم أنّ جوانب وتفاصيل منها مكشـــوفة 

للجميع.

* كاتب من سوريا

العدالة في عالم مقلوب
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أكـــدت النجمة العالمية شـــاكيرا أنهـــا اضطرت لإلغـــاء عدد من +ثقافة
المشـــاريع الفنيـــة وبعـــض الحفلات، لتوفيـــر الوقـــت والاهتمام 

بطفليها ميلان (3 أعوام) وساشا (6 أشهر).

أرســـلت الممثلة الهندية أنوشـــكا شـــارما تحذيرا لكل من يشتمها 
علـــى موقع التدوين المصغر {تويتـــر}، متوعدة كل من يخالف آداب 

الحوار اللبق بحذفه نهائيا من موقعها.

{فاطمة}  اشـــترطت النجمة التركية بيرين ســـآت الشـــهيرة بـ
علـــى الشـــركة المنتجـــة لمسلســـل {الســـلطانة كوســـيم}، 

الحصول على 80 ألف ليرة تركية للحلقة الواحدة.

الإثنين 2015/08/03 - السنة 38 العدد 9996

طاهر علوان

للمخرج البرازيلي  } يطرح فيلم ”روبوكوب“ 
الأصـــل خوزيه باديلها (إنتـــاج 2014) الجدل 
القائم حـــول لجوء الشـــرطة إلى اســـتخدام 
الإنســـان الآلي بديـــلا عن البشـــري، لغرض 
حماية هـــذا الأخير مـــن الإصابـــات المحققة 
الناجمـــة عن الصراعات الدامية، هنا تتســـع 
مســـاحة التطور التقني، لا ســـيما ونحن في 
عصـــر افتراضـــي يمتـــد إلى عدة عقـــود إلى 
الأمام، يوم يصبح الشرطي- الروبوت بديلا.

ومع ذلك فالمســـألة ستتعدّى التبسيط في 
هذا الفيلم، فاســـتخدام الشرطي الروبوت في 
ولاية شـــيكاغو مثلا، ليس من السهل أن يمرّ 

مـــرور الكـــرام، أصوات تنـــادي بأن هذه 
ليست إلاّ آلات صماء لا تشعر بما يجري 
من حولهـــا، وبالتالي ليس من الســـهل 
القبول بكائنات بلا مشاعر في مواجهة 

مشاعر البشر.
وفي واقع الأمر يطرح الفيلم ما 
يمكن أن نســـميه ”مشاعر الآليين“ 
وهي إشكالية حقيقية، ولكن كيف 
يمكن الموازنة بـــين التطلع الذي 
الشـــهير  البرامج  مقدم  يطرحه 
بـــات نوفاك (الممثـــل صامويل 
جاكســـون) في الدعوة الملحة 
إلى زجّ الإنســـان الآلي بديلا 
لرجـــل الشـــرطة أو شـــريكا 
له، وبين أكثر مـــن 60 بالمئة 
المعارض  العـــام  الـــرأي  من 

لاســـتخدام كائن بلا مشـــاعر، 
ولا يســـتطيع أن يميز بـــين الخطأ 

والصواب، وفي وســـط ذلـــك تتلمظ 
الشـــركات الكبـــرى باحثـــة عـــن 
اســـتثمار بلايين الـــدولارات في 

هذه التجارة.

واذا كانت المســـألة تتعلق بمســـتقبليات، 
أميركا  هـــي  فها 
في قلـــب طهران، 
مشـــاعر  لننـــس 
بالاتفـــاق  الغبطـــة 
النـــووي التـــي تحفل بها 
المواكبة  الإعـــلام  وســـائل 
للحـــدث، إنها عملية الحرية، 
ولـــم لا؟ أميركا تغـــزو طهران 
بالكائنـــات الآلية، تعـــرف العدو 
مـــن الصديق، إذ يصطـــف الإيرانيون 
الآلـــي  المســـح  الروبوتـــات  فتجـــري 
لتمييزهـــم عن بعضهـــم البعض، وكل 
ذلـــك في نقل حـــي في برنامـــج نوفاك 
الذي يصرخ مستهجنا: لماذا يصيب 
الأميركان كل هذا الهلع من استخدام 
الروبوت الشـــرطي بينمـــا ينجح في 

بلدان أخرى؟
من طهـــران إلى مشـــيغان تصنع 
درامـــا قوامها بحث عن حل وســـط 
تهتدي إليه الشـــركات الطامعة، ولم 
لا، كائن هجين نصفه إنسان ونصفه 
آلة؟ وها هو الشرطي  ميرفي (الممثل 
جويل كينمان) فـــي مدينة ديترويت، 
المكافـــح العنيد ضد مافيات الفســـاد 

وتجار الســـلاح والمخدرات، لم يبق منه سوى 
نصفه الأعلى بعد حادث اغتيال مروع.

ســـيتحول ميرفـــي إلـــى نمـــوذج ناجـــح 
لإجـــراء التجـــارب عليـــه وإنتـــاج الروبوت 
الهجين صاحب المشـــاعر الـــذي كانت تبحث 
عنـــه ســـلطات الولايـــة، وها هـــو يجمع بين 
طاقـــة البشـــر وعبقريـــة الآلـــة يجهـــز علـــى 
الخصـــوم، ويحـــاول أن يمنـــح شـــعورا مـــا 

للزوجة والابن..
هـــذه المعالجـــة هي الأحـــدث بعـــد أفلام 
عالجت الإشـــكالية نفســـها المتعلقة بالإنسان 
الآلي في وظيفة الشرطي: نبدأ من العام 1987 
بفيلـــم من إخراج بـــاول فيرهوفين، كانت تلك 
البدايـــة التي اجتذبت جمهـــورا عريضا، مما 
شـــجع على إنتـــاج قصة أخـــرى تحت نفس 
العنـــوان ”روبوكـــوب“ وذلك فـــي العام 1990 
ومـــن إخراج إيرفين كريشـــنر، وهنـــا تتطور 
فكرة اســـتخدام الشـــرطي الآلي الذي ليست 
وظيفتـــه تطبيق القانون فقط، بل المضي قدما 
في مســـاحة عريضة مـــن المغامـــرة، وهو ما 
شاهدناه في فيلم استخدم هذه الحصيلة من 

إخراج فريد ديكر وذلك في العام 1993.
أما هنا فتتداخـــل المغامرات مع أحدث ما 
أنجزه العلم من أبحاث في اســـتخدام الذكاء 
الصناعي مع مســـاحة واســـعة أيضا لكشف 

فساد السلطات، الشرطة خاصة، تلك التي من 
الممكـــن أن تتواطأ مـــع بارونات المال وتجارة 
الســـلاح مثـــل فالـــون الـــذي تتغلغـــل أذرعه 
الأخطبوطيـــة إلى الشـــرطة وصنـــاع القرار، 
في مقابل شـــركات لا يهمها سوى مصالحها 
ومـــا يمكن أن تجنيه من أربـــاح، إذا ما نجح 
النمـــوذج التجريبي المهجن للشـــرطي الآلي، 
المختصة بهذا النوع  ومنها شـــركة ”أومني“ 

من الإنتاج.
وخـــلال ذلـــك يبـــدو الصـــراع جليـــا بين 
القطبـــين الرئيســـيين، مـــن يريـــد المضي في 
الأبحـــاث للوصول إلى نتائج ومن هدفه جني 
الأربـــاح الطائلـــة من خلال ســـالارس (الممثل 

مايكل كيتون).
هي درامـــا فيلمية مميـــزة يلجها المخرج 
البرازيلـــي الأصل خوزيه باديلهـــا، حيث أن 
هذا الفيلم هو فيلمه الســـادس في مســـيرته 
التي بدأها عام 2002، وقد صنع أحداثا فيلمية 
مميزة ودراما من الخيال العلمي لا شـــك أنها 
شكلت إضافة مهمة في هذا النوع من الأفلام.

حبكة درامية متقنة وحكايات ثانوية ظلت 
تحـــرك أحداث الفيلـــم، فضلا عن اســـتخدام 
نخبة من الممثلين المميزين مثل جويل كينمان 
وكاري أولدمـــان ومايـــكل كيتـــون وصامويل 

جاكسون وغيرهم.

{روبوكوب} كائن هجين يجمع بين طاقة البشر وعبقرية الآلة

أبوبكر العيادي

} أودون فـــون هورفات (1901 /1938) شـــاعر 
ومسرحي وروائي، اصطبغت سيرته بتحولات 
المنطقة التي شـــهدت نشأته في ظرف تاريخي 
متقلب، فقد ولد فـــي فيومي (التي كانت تابعة 
لإيطاليـــا وصارت الآن تعـــرف بريجيكا وتتبع 
كرواتيا) من أســـرة نبلاء مســـيحية ذات أفكار 

ليبرالية.
أبوه من عائلة نمســـاوية مجرية، وأمه من 
أصول جرمانية مجرية. ظل يتبع تنقلات والده 
الدبلوماســـي عبر بلغراد وبودابست ومونيخ 
وبريسبورغ (براتيســـلافا حاليا) وفيينا، قبل 
أن يستقر في مونيخ لدراسة الآداب بجامعتها، 
ويحصـــل بفضل أبيـــه على لقب ”فـــون“ الذي 
تِد. وكان لتلك التنقلات  يوحـــي بأنه ألماني المحَْ
أثر في عدم تمســـك هورفات بأي جنسية، رغم 
تصاعد النزعات القومية وإعادة رســـم الحدود 

على ضوء نتائج الحرب.
بدأ الكتابة للمســـرح عـــام  1923 بـ“جريمة 
ثم تلتها أعمال أخرى  بشـــارع الموريســـكيين“ 
التي  كثيـــرة أهمهـــا ”ثـــورة الســـاحل 3018“ 
تحمل الثيمات المؤسســـة لكافة آثاره السابقة 
الجيـــش  جنـــدي  و“ســـلاديك،  كـ“المؤتمـــر“ 
و“قرية بلا  الأســـود“، واللاحقـــة كـ“المؤتمـــر“ 
رجـــال“، ونعني بها الثقافة الشـــعبية وتاريخ 
ألمانيا السياســـي، فمسرحياته كانت تحذر من 
خطـــر النازيـــة الزاحف، الذي كان يلمســـه في 

تصاعد النزعة القومية وبـــروز ”حزب العمال 
الألماني القومي الاشتراكي“.

ومـــع ذلـــك نال هورفـــات الشـــهرة بعملين 
آخرين هما ”الليلة الإيطالية“ و“أســـاطير غابة 
فـــي مطلـــع الثلاثينات، الـــذي صادف  فيينا“ 
صدور روايته الأولـــى ”البورجوازي الصغير 
علـــى الـــدوام“. إلاّ أن خلافه مـــع النازيين أدّى 
إلى منع مســـرحيته ”الإيمان والحب والرجاء“ 
في برلين عـــام 1933، ثم إحـــراق كتبه بوصفه 
”كاتبا منحرفا“ حســـب تصنيف الحزب النازي 
لـــكل الأدباء والفنانين الذين لـــم يعلنوا الولاء 
والطاعـــة، وحرمانه مـــن حقـــوق التأليف، ما 
اضطـــره إلى اللجوء إلـــى فيينا، حيث عرضت 
تلك المســـرحية عـــام 1936، ثم إلـــى براغ حيث 

عرضت مسرحيته ”طلاق فيغارو“.

وظـــل يتنقـــل عبر المـــدن الأوروبيـــة هربا 
من اضطهـــاد النازيين وحلفائهم: بودابســـت 
وزوريـــخ،  وميلانـــو  وفينيســـيا  وتريســـتا 
وأمســـتردام التـــي نشـــر فيها روايتـــين هما 
”جنـــدي الرايخ“ و“ابـــن من زمننـــا“، وأخيرا 
باريس التي لم يدم بقاؤه فيها أكثر من أسبوع 
واحد، إذ لقي حتفه يـــوم 1 يونيو 1938، خلال 
زوبعـــة عنيفة أوقعـــت إحدى الأشـــجار عليه، 
حينمـــا كان يتجول في شـــارع الشـــنزيليزيه، 

قبالة مسرح مارينيه الآن.
وكان هورفات قبلها بسنة قد ألف مسرحية 
”دون جـــوان يعـــود من الحـــرب“ التي عرضت 
مؤخـــرا في مســـرح أتينيه بباريـــس. وتروي 
المســـرحية عودة دون جوان مـــن جبهة القتال 
مهزوما، وســـعيه إلى إعادة ربط عرى الوصل 

مـــع خطيبته التي ما عادت تردّ على رســـائله، 
لأنها ماتـــت كمدا منذ أكثر من ثلاث ســـنوات 

دون أن يعلم.
وطال بـــه البحـــث دون جـــدوى، فعاودته 
الأرامـــل  يغـــوي  فمضـــى  القديمـــة،  غرائـــزه 
وبناتهـــن بغير حمـــاس، يغازلهـــن وهو كاره، 
كأنه مدفوع إلى ذلـــك دفعا ضدّ إرادته، إلى أن 
اتهم باغتصـــاب فتاة مراهقة، فاضطر للتخفي 

ثم الهرب.
ومن خلال هذا البطل الشبحي أو السلبي، 
يصـــور هورفات بلـــدا منهـــارا محبطا يعيش 
أزمتـــين سياســـية واقتصادية، ويرســـم عالما 
فقد القيم الإنســـانية واختار ســـبيل التوحش 
والجريمة، فاســـتقر الوحش النازي في نفوس 

ميتة.

اســـتعمل هورفـــات شـــخصية دون جوان 
والأنماط التعبيرية الســـائدة ليعالج موضوعا 
معاصرا ألا وهو الخطأ التاريخي الذي ارتكبه 
مجتمـــع فايمـــار الألمانـــي، بقرع طبـــول حرب 
جديدة، بدل البحث في الأسباب التي أدت إلى 
الحرب الأولـــى 1914-1918.  وقد اتخذ المؤلف 
مـــن دون جوان رمـــزا لحكومة لم تســـتفد من 
أخطاء الماضي لتنظر إلى العالم المتغير بأعين 
جديدة. وهـــو لا يمتح من مصادر الأســـطورة 
شـــخصية الرجل الفاتن فحسب، بل يستحضر 
أيضا من الأساطير الأدبية الجرمانية كفاوست 
وهوفمان صورة المسافر المنكوب في أنموذجه 
الأنثـــوي، الباحـــث عـــن ســـبيله عبـــر الواقع 

التاريخي الألماني في ذلك الوقت.
ويحتـــل هورفـــات موقعا مهما فـــي تقاليد 
المســـرح الشـــعبي النقدي بفيينا بفضل سبع 
مســـرحيات لا تزال تعـــرض بانتظام. نقد على 
مســـتوى تفكيك خطاب البورجوازية الصغيرة 
وســـلوكها، ونقـــد على المســـتوى السياســـي 
والاجتماعي. فقد اســـتطاع أن يطور المســـرح 
الشعبي الناطق بالألمانية، حتى أن بيتر هندكه 
يعتبره أفضل من بريخت، ويشبه جملته بجملة 

كبار المسرح العالمي كتشيخوف وشكسبير.
قـــال عنه جاك أوزينســـكي الذي ســـبق أن 
أخرج له ثلاث مسرحيات أخرى ”أعجبتني منه 
طريقته في جعل الحكاية متجذرة في مجتمعها 
وعصرها، مثلما أعجبني منه بعده عن التنظير 
والتوجيه المدرســـي، واهتمامه برسم الإنسان 

في خضم التحولات التاريخية والمجتمعية“.
ويواصل قائـــلا ”فهو ينظر إلى العالم مثل 
عالم حشـــرات، ببصيرة مذهلة، ويعالج مادته 
فـــي لغة موحية، تضمر أكثـــر مما تعلن، حيث 
يخرقهـــا على الـــدوام صمت بليـــغ كتعبير عن 

المسكوت عنه واللاوعي والغرابة المحيرة“.

”لقد قاتلنا في فيتنام والعراق وأفغانستان 
ولن يتكرر هذا، يمكننا تحقيق أهدافنا دون 
خســــــارة أي أميركي“، بهذه الكلمات يبدأ 
للمخــــــرج خوزيه باديلها،  فيلم ”روبوكوب“ 
ــــــف يمكــــــن تحقيق الأهــــــداف بلا  لكــــــن كي
خسارات؟ ذلك هو السؤال الذي يطرح في 
هــــــذا الفيلم والذي يواكب اســــــتخدام الآلة 
والروبوت المتطور بديلا عن الإنسان، حتى 
ــــــى الروبوت الذي لا  ــــــا في ما بعد إل وصلن
يقهــــــر، والذي كلما تمّ الهجــــــوم عليه ابتلع 
الصدمة ووقف على قدميه ليواصل المهمة.

[ دون جوان والنازية وجهان لجشع واحد [ لغة موحية تضمر أكثر مما تعلن في عمل مسرحي مبدع
الكاتب الكرواتي فون هورفات يستلهم أسطورة دون جوان ليفضح أطماع النازية

{دون جوان يعود من الحرب} مكررا أخطاءه القديمة 

هل تغير الهزات العنيفة طبيعة الإنســــــان، 
أم أن مــــــا بالطبع لا يتغير؟ في مســــــرحية 
”دون جــــــوان يعود من الحرب“ يســــــتدعي 
أودون فون هورفات شخصية زير النساء 
الشهير، ليصور كيف يغلب الطبع التطبع، 
ــــــف ينقاد دون جوان مــــــن جديد وراء  وكي
غرائزه حتى بعد أن عاش ويلات الحرب، 
رغــــــم أنه يجد نفســــــه في مجتمــــــع يعاني 
من جرائر هزيمة عســــــكرية مذلة وتضخم 
مالي خانق، يسير أفراده كالمنومين خلف 

شعارات الحزب النازي.

حديقة مونيه

فاروق يوسف

} كمـــا لـــو أنه انتهـــى من رســـمها لتوّه… 
حديقتـــه لا تـــزال نضـــرة، لا يـــزال ماؤها 
يتنفس هـــواء منعشـــا. ربيعهـــا أبدي فلا 
خريف يســـقط أوراقها ولا شـــتاء يهاجمها 
ببرده فيرجف أغصانها، ولا صيف يغطيها 

بقيظه ويترك على جذوعها آثار تجهمه.
لقـــد نجا مونيـــه بحديقته مـــن حقائق 
العيش وأطلقهـــا كوكبا في فضاء لا يمرّ به 
الزمن. وبالرغم من أن لندن هي مدينة تكتظ 
بالحدائـــق، فإن حديقة مونيـــه المائية تظل 
الأجمـــل أبـــدا، ذلك لأنها تقع خـــارج الزمن 

وهي تصنع مكانها خارج مفهوم المكان.
في ”الناشـــيونال غاليري“ هناك واحدة 
فقط مـــن مجموعة اللوحـــات الكبيرة التي 
رسمها مونيه لزهور الماء. كل واحدة من تلك 
اللوحات هي تجربة فنية تنفرد بخصائص 

تصنع منها عالما له سحره الخاص.
فـــي لوحة لندن التي وقفت أمامها عددا 
لا يحصـــى من المـــرات، من غير أن أشـــعر 
بأني قد تمكنت من اســـتيعاب أسرار قوتها 
وأســـباب جاذبيتها، يبدو المشهد الطبيعي 

واضحا.
ومع ذلك مـــا أن يقترب المرء من اللوحة 
حتى يتبين له أن مونيه لم يكن وهو يرســـم 
معنيـــا بالمشـــهد، بقـــدر عنايتـــه بضربات 
فرشاته التي تخلق مساحات لونية صغيرة 
تتداخل في ما بينهـــا، لترينا ما لا يُرى من 

المشهد.
كان مونيه وهو يرســـم زهـــوره المائية 
ينصت إلى إيقاع الأشـــياء من حوله، هناك 
نسيج كوني من الصور والأصوات والظلال 
والأوهام البصرية… وهو ما ســـعى مونيه 

إلى إعادة صياغته جماليا.
ولهـــذا فـــإن ما يوفـــره النظـــر إلى تلك 
اللوحة من شـــعور عظيم بالمتعة، هو ليس 

كل ما أراد مونيه الوصول إليه.
هناك درس نادر في الرســـم يقف أمامه 
المرء، وهو يكتشف أن كل سنتمتر مربع من 
ذلك الســـطح إنما يحمل آثار ضربة مختلفة 
عـــن تلـــك الآثـــار التـــي تركتهـــا الضربات 

الأخرى.
كان فعل الرسم بالنسبة إلى مونيه وقد 
ضعف بصره يوم كان يرســـم زهوره المائية 
أهـــمّ من فعل النظر، لذلـــك امتزجت زهوره 
بعطرها كما لو أنها ستظل تسيل إلى الأبد.

* كاتب من العراق

فون هورفـــات يتخذ من دون جوان 
رمزا لحكومة لم تستفد من أخطاء 
الماضي، لتنظر إلى العالم المتغير 

بأعين جديدة

◄

كائنات بلا مشاعر في مواجهة مشاعر البشر

ستتعدى التبسيط في
الشرطي الروبوت في
س من السهل أن يمرّ
 تنـــادي بأن هذه
تشعر بما يجري 
ن ب ي

يس من الســـهل 
عر في مواجهة

ح الفيلم ما
عر الآليين“
ولكن كيف 
طلع الذي
لشـــهير
صامويل 
الملحة 
بديلا 
ــريكا
بالمئة 
رض 
شـــاعر،

بـــين الخطأ 
 ذلـــك تتلمظ 

حثـــة عـــن 
لارات في

بمس واذا كانت المســـألة تتعلق
ه فها 
في قل
لننـــس
الغبطـــة
النـــووي التـــي
الإعـــلا وســـائل 
للحـــدث، إنها عم
لا؟ أميركا تغ ولـــم
بالكائنـــات الآلية، تع
مـــن الصديق، إذ يصطـــف
المس الروبوتـــات  فتجـــري 
لتمييزهـــم عن بعضهـــم ال
برنا ذلـــك في نقل حـــي في
الذي يصرخ مستهجنا: لم
الأميركان كل هذا الهلع م
الروبوت الشـــرطي بينمــ

بلدان أخرى؟
من طهـــران إلى مشـــي
درامـــا قوامها بحث عن
تهتدي إليه الشـــركات ال
لا، كائن هجين نصفه إنس
آلة؟ وها هو الشرطي  مي
جويل كينمان) فـــي مدين
المكافـــح العنيد ضد مافيا



سوسن ماهر

} لنــدن - أكدت البحوث ثـــراء نبتة الريحان 
بالفيتامينات آي وبي والفلافونيدات المختلفة 
التي تعـــد من المواد المضادة للأكســـدة والتي 
تعمـــل على تقويـــة الجهاز المناعي وتســـريع 

عملية التئام الجروح.
وتحتـــوي بـــذور هـــذه النبتة علـــى مواد 
شـــبيهة بالمضادات الحيوية والتـــي تفيد في 

الوقاية من الأمراض الجلدية.
ويســـتخدم الريحان كأحد مكونات المراهم 
الجلديـــة، كما أنه فاتح للشـــهية، ذلك أن مضغ 
بعـــض أوراقه قبل تناول الطعـــام يزيد الرغبة 
في الأكل، وشـــربه مغليا يســـاعد على الهضم 

ويقلّل الغازات والانتفاخات.
ويشتهر الريحان برائحته الطيبة، وتتنوع 

استخداماته إلى غذاء ودواء وعطر.
الذاكـــرة، ويزيد من  وينشـــط استنشـــاقه 
حيوية البشـــرة، ويطرد الســـموم من الجسم، 

ويعالج الصداع النصفي.
ومن الفوائد الطبية للريحان، أن استنشاقه 
يحلّـــل ما فـــي الدماغ مـــن الرطوبة الفاســـدة 
وأخلاط الصدر، وإذا شرب أزال انحباس الدم.
وهو قادر على معالجة التشـــنّج والخفقان 
والرجفـــة، عن طريق نقـــع زهرته بالماء المغلي، 

ثم يضـــاف منها مقدار ملعقـــة على كوب ماء، 
ويشـــرب بعد كل وجبة، ويساعد حب الريحان 
في عـــلاج التهاب المســـالك البولية وانحباس 

البول أو قلته.
ويضيـــف د.علـــي الأمين، أســـتاذ أمراض 
الباطنة بكلية الطب جامعة الأزهر، أن الريحان 
علاج ناجـــع للصداع النصفـــي، وذلك بوضع 
مقدار ملعقة من مسحوق الريحان المجفف في 
كوب بـــه ماء مغلي، ويترك لفتـــرة، ثم يصفى، 
وبعد أن يبرد تغمس قطعة قماش فيه وتوضع 

على الجبهة والأصداغ.
وقـــال إن تناول هـــذه النبتة يســـاعد على 
إدرار المزيـــد من اللبن لدى الأم المرضع، ويعزز 
الـــدورة الدمويـــة، فضـــلا عـــن أن المضمضة، 
باستخدام مسحوق بذور الريحان بعد غليها، 
تقتـــل الجراثيم في الفم وتحمي الأســـنان من 

السوس.
جدير بالذكر أن اكتشاف الريحان كان منذ 
أكثر من 7000 سنة، في الهند، موطنه الأصلي، 
ويســـمى بالعشـــبة الملكية، وأســـماه الفراعنة 
ســـت أو شـــامو ويعرف فـــي العراق والشـــام 

بـالحبق، أما الغرب فيطلقون عليه الآس.
نبات الريحان هو عبارة عن شجيرة يصل 
طولها من 100 إلى 150 ســـم، أوراقه كثيفة، وله 
رائحة عطريـــة وأزهار بيضاء أو بنفســـجية، 

ولديـــه قدرة عالية على تحمّـــل ملوحة التربة، 
كمـــا أنه يحتاج للري بانتظام، ويزرع الريحان 

طوال العام ويعيش لسنوات عدة.
وتبلـــغ أنواع الريحان أكثـــر من 150 نوعا، 
أهمهمـــا نوعـــان، الأول الريحـــان الكافـــوري، 

وزيتـــه ســـائل أصفر، ويســـتعمل فـــي الطب 
والصناعات الدوائية، والنوع الثاني الريحان 
الحلو، ويستخلص منه زيت طيار، لونه أبيض 
لـــه رائحـــة عطرية، ويســـتعمل فـــي تحضير 

العطور ومعجون الأسنان.

محمد رجب

} كشـــفت إحدى الدراســـات الحديثـــة أن أكل 
الأطعمة الجاهزة يزيد من فرص فقدان الذاكرة 
في عمر مبكر. ولاحظ الباحثون في الدراســـة 
التـــي أجرتها جامعـــة مونســـتر الألمانية، أن 
الأشـــخاص الذين يتناولون مســـتويات عالية 
مـــن الدهـــون المهدرجـــة تذكّـــروا 12 كلمة أقل 
فـــي اختبار للذاكرة، مقارنـــة بالأفراد الذين لا 
يتناولون هذا النوع من الأطعمة، كذلك وجدت 
الدراسة أن الأفراد الأكثر تأثرا بفقدان الذاكرة 

هم الرجال، بمعدلات أكبر من النساء.
وتحتوي الأطعمة والوجبات الجاهزة على 
كميات عالية من الدهـــون المهدرجة، التي يتم 
إضافتها لتحسين الطعم والقوام، ولإطالة مدة 
الصلاحية، وهـــو ما أثبتت الأبحـــاث علاقته 
بخفض مســـتوى الذاكرة في عمر مبكر، أيّ ما 

دون سن الـ45.
وأكدت دراســـات أخرى أن هـــذا النوع من 
الدهـــون، والمعروف عالميا بـترانزفاتس يرتبط 
بشكل مباشـــر بزيادة خطر الإصابة بأمراض 

القلب.
ويوضح د. ميكا تشـــيفلتون، أستاذ الطب 
بجامعة مونســـتر، والقائم على الدراســـة، أن 
الدهون المهدرجة قد تزيد مدة صلاحية الطعام 
وجودته، ولكنها تخفّض مدة صلاحية البشر، 
لما لها من تأثير ســـلبي على صحة الإنســـان، 
كونهـــا أطعمـــة غير صحيـــة ولا تحتوي على 
قيمـــة غذائية متكاملة، وهـــو ما يجعلها تضر 
بأجهـــزة الجســـم المختلفـــة، ومن ثـــم الدماغ 

والذاكرة.
وتابع: الدراســـات والأبحاث الطبية تؤكد 
يوما بعـــد يوم تأثير الدهون المهدرجة الكبير 
على الصحة بمختلف أصعدتها، وهو ما دفع 
المنظمـــات الغذائية العالميـــة لمحاولة منعها، 
متأملـــة إزالتها تماما مـــن الأطعمة الجاهزة 
فـــي غضون أربعة أعوام تقريبا، ليتبع العالم 
خطى الدنمارك في هذا الشـــأن، والتي منعت 
اســـتخدام الـترانزفاتس في الطعام منذ عام 

.2003

ونجـــح العلماء فـــي إثبات علاقـــة مؤكدة 
بين معـــدن الألومنيوم وفقـــدان الذاكرة، لكنه 
ليس الســـبب الوحيد للإصابـــة بهذا المرض. 
ومن المعروف أن أمـــلاح الألومنيوم توجد في 
الأطعمـــة الجاهـــزة، إضافة إلى ماء الشـــرب 
ومركبات الأســـبرين، كما توجـــد في المعلبات 
والأوانـــي المصنوعـــة مـــن الألومنيـــوم. وهي 
تؤدي إلى تدميـــر خلايا الجهاز العصبي، كما 
أنها تعرّض الدماغ لصدمات قوية تســـاهم في 

الإصابة بالزهايمر وفقدان الذاكرة.
وتشـــير الدراســـات والأبحاث الطبية إلى 
أن اتبـــاع نظـــام غذائـــي يعتمد علـــى الفواكه 
والخضـــراوات والحبـــوب الغنيـــة بمضادات 
الأكسدة، يمكن أن يساعد على تجنّب الإصابة 
كمـــا  قدراتهـــا،  وتراجـــع  الذاكـــرة  بضعـــف 
توصّلت الأبحـــاث إلى أن فيتامين إي الموجود 
الخضـــراء  الأوراق  ذات  الخضـــراوات  فـــي 
والكنتالـــوب والحبوب والجوز، يقلّل من خطر 

الإصابة بمرض الزهايمر.
ويقول د. عمر راضي، الأستاذ بكلية الطب 
جامعة عين شـــمس إن ســـوء التغذية يعدّ من 
أهم أســـباب الإصابة بفقدان الذاكرة، كون أن 

ضعف التغذية يؤثّر على المخ وينعكس ســـلبا 
على أدائـــه الوظيفي، فالمخ يعمل أثناء اليقظة 

وأثناء النوم ويستهلك طاقة الجسم.
وأشـــار إلـــى أن مغذيات المـــخ التي تقوّي 
الذاكرة وتســـاعد علـــى التركيـــز تتواجد في 
الأحمـــاض الدهنية غيـــر المشـــبعة بـأوميغا، 
وتتركز أيضا في الأسماك بأنواعها والمكسرات 
وبعـــض الزيـــوت، والأحمـــاض البروتينيـــة 
تبروزيـــن التي تتوفـــر في الفول الســـوداني 
واللوز. وهي تساعد على التركيز أثناء التوتر 
النفســـي، بالإضافة إلى فيتامين ب وبه مادة 

كولين وهي مادة تساعد على تقوية الذاكرة.
ولفت إلى أنه توجد بعض المشروبات التي 
تساعد على زيادة التركيز وأداء المخ لوظائفه، 
ومنهـــا اللـــبن والموز الغنـــي بالبوتاســـيوم 
والتيروزيـــن والتمر، لأنه غني بالســـكريات 
والماغنســـيوم والبوتاســـيوم، وكذلك البليلة 
الغنية بفيتامين ب والكالســـيوم، هذا بجانب 

عصائر القصب والجزر والبرتقال والمانجو.

ويشـــير د. فهمي صديق، أســـتاذ التغذية 
بالمعهد القومي للتغذية بالقاهرة، إلى أن اتباع 
نظام غذائي صحي ومتكامـــل يحمي الذاكرة، 
ويحافظ على الصحة العامة للإنســـان. ويكون 
ذلك من خلال تناول الفواكه، وفنجان من اللبن، 
والأعشـــاب من دون سكر، وخبز القمح الكامل، 
مع العسل أو مربى الفاكهة على الإفطار. وفي 
فترة الظهر يفضّل الإكثار من شـــرب الماء، بحد 
أدنـــى لتر مـــن المـــاء أو العصائر. أمـــا وجبة 
الغـــداء فيجـــب أن تتضمّن الســـمك، ويفضّل 
تناوله 3 أو 4 مرات في الأســـبوع. ويحل محله 
اللحم الأبيض في باقي الأيام، بجانب الخضار 
المطبوخـــة التي يجب تناولهـــا ثلاث مرات في 
الأســـبوع بحد أدنـــى. وفي فتـــرة المغرب يتم 
شـــرب فنجـــان من الشـــاي الأخضـــر وفنجان 
صغير من اللـــبن مع ثمار الفواكه، ويتم تناول 

الخضار المسلوقة في العشاء.
وأوضـــح أن هـــذا النظام يمدّ الجســـم بما 
يحتاجه من مغذيات تحميه من تراجع الذاكرة، 

ويطرد الســـموم من الجسم. وينصح د. فهمي 
بضـــرورة تحضير الطعـــام بطريقـــة صحية، 
فالأطعمة تحتفظ بـــكل نكهاتها وفيتاميناتها، 
عندما تحضر بطريقة ســـهلة من دون إغراقها 
بالمواد الدهنيـــة. كما يفضّل تنـــاول الخضار 
المطبوخة في معظـــم الوجبات، بحيث تتناول 
منهـــا 300 غـــرام على الأقـــل يوميـــا، وتناول 
الخضـــار النيئة بمعـــدل 300 غـــرام يوميا في 
بدايـــة الوجبـــة أو وحدها في وجبـــة خفيفة، 
حتى تمدّ الجســـم بما يحتاجه من فيتامينات 

ويعوض ما يفقده خلال اليوم.

الأطعمة الجاهزة تزيد خطر فقدان الذاكرة مبكرا 
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــى تناول الأطعمة الجاهزة بدل المأكــــــولات البيولوجية والطازجة يخل بمخزون   التعود عل
الجســــــم من الفيتامينات ويخلق لديه سلســــــلة مترابطة من العادات السيئة وما تسببه من 
الأمراض كالخمول والســــــمنة والإجهاد واعتلال القلب والشــــــرايين. كل هذه المخلفات لن 
تنتظــــــر وقتا طويلا لتطفو وإنما قد تفاجئ الشــــــخص مبكــــــرا وتضرب صحته، رغم صغر 

سنه.

على  تحتوي  الــجــاهــزة  الــوجــبــات 
ـــن الـــدهـــون  كــمــيــات عــالــيــة م
إضافتها  يتم  الــتــي  الــمــهــدرجــة 

لتحسين الطعم والصلوحية

 ◄

فــي  ـــود  ـــوج ـــم ال إي  ــن  ــي ــام ــت ــي ف
الخضراوات ذات الأوراق الخضراء 
بمرض  الإصــابــة  خطر  من  يقلل 

الزهايمر

 ◄

[ الدهون المهدرجة تزيد مدة صلاحية الطعام ولكنها تخفض صلاحية البشر [ الرجال عرضة أكثر من النساء لتراجع الذاكرة

◄  كشف العلماء في مركز 
أبحاث اللقاحات بالمعهد الأميركي 

للحساسية والأمراض المعدية، 
أنهم نجحوا في حث جهاز المناعة 
لدى حيوانات التجارب للرد على 
الإصابة بفيروس متلازمة الشرق 

الأوسط التنفسية (كورونا).

◄أوضح باحثون ألمان أن آلام 
الظهر الحادة لدى المسنين تستلزم 

زيارة الطبيب على وجه السرعة، 
لأنها قد تكون مؤشرا على الإصابة 

بأزمة قلبية في أسوأ الحالات.

◄ قالت الدكتورة لورا كاربوني 
رئيسة قسم الروماتيزم في كلية 

طب جامعة جورجيا الأميركية، إن 
الرجال الذين يعانون من حصى 

الكلى معرضون بمعدلات أكبر 
لفرص المعاناة من هشاشة العظام.

◄ ابتكر علماء من روسيا جهازا 
يساعد الأطباء العاملين في 

الإسعافات الأولية على إجراء 
عملية إنعاش القلب والرئتين 

للمريض بصورة صحيحة.

◄ توصي الجمعية الألمانية لصحة 
القلب بتفادي التمدد على الأريكة 

بعد العودة مباشرة من العمل بدل 
الخروج للاستجمام، لأن الإجهاد 
النفسي المتراكم خلال يوم الدوام 

قد يرفع أكثر خطر الإصابة بضغط 
الدم.

◄ أعراض إدمان الهواتف الذكية 
 تظهر كبقية أعراض أمراض 
الإدمان الأخرى مثل التعلق 

المفرط وتقلب الحالة  المزاجية 
والرغبة الشديدة وفقدان السيطرة 

وأعراض الانسحاب.

 كشـــف باحثـــون أن الجلوس طويـــلا على المرحاض يتســـبب في 
الضغط علـــى الأوعية الدموية، وعضلات الإخراج، ويملأ الأنســـجة 

بالدم، ويؤدي في أسوأ الحالات إلى الإصابة بمرض البواسير.

يحـــذر الأطباء من التقليل من شـــرب المـــاء لأن ذلك يؤدي 
على المدى الطويل إلى الإمساك وجفاف الجلد وإلى شعور 

بالدوخة وتشقق الشفاه والشعور بالعصبية.

التغذية غير الصحية تؤثر على أداء المخ

} القاهــرة - كثيـــرا مـــا يلجأ النـــاس خلال 
الحـــر إلى البحـــر، اعتقادا منهم أنه الوســـيلة 
الأفضل لتبريد الجســـم، في الفترة التي تشتد 
فيها درجات الحرارة والتي تتركز في منتصف 
النهار. وهذه الفترة الحساسة من النهار تشكل 
تهديدا كبيـــرا لصحة الجلـــد والعينين وحتى 
معدل ضغط الـــدم والقلب. ويحذر أطباء الجلد 
من السباحة تحت أشعة الشمس الحارقة التي 

يظـــن الكثيرون أنهم بمأمن مـــن أضرارها بين 
أمـــواج البحر وبعد اســـتخدام مســـتحضرات 

الوقاية.
ويؤكد الدكتـــور هاني الناظر، استشـــاري 
الأمـــراض الجلديـــة ورئيـــس المركـــز القومي 
للبحوث سابقا، أن أفضل توقيت لارتياد البحر 
يكون بعد شـــروق الشمس ولمدة 3 ساعات فقط 

وقبل غروبها أيضا بثلاث ساعات.
ويشـــير الناظر إلى أنه ومـــع الالتزام بهذا 
التوقيـــت ينبغـــي التوقي من الأشـــعة الحارة 
باســـتخدام واق ذي درجة عاليـــة من الحماية 
ومـــن النـــوع المقـــاوم للمياه، والحـــرص على 
تجديـــده كل ســـاعتين. وشـــدد علـــى أهميـــة 
الاستحمام بالماء العذب بعد الخروج من البحر 

واستخدام الكريمات المرطبة.

ويوصـــي الخبـــراء بتبليـــل الجســـم، قبل 
الغـــوص في المياه، لتعديـــل حرارته، تدريجيا، 

قبل التعرض لبرودة البحر.
ويحثـــون علـــى اجتنـــاب العطـــور ومزيل 
العرق اللذين يسببان البقع الداكنة على الجلد 
عند تفاعلهما مع الشمس ومياه البحر المالحة.
وجديـــر بالذكر أنه عند الخـــروج من حمام 
الســـباحة أو مياه البحر والاســـترخاء تتمدد 
الأوعية الدموية الطرفية وينخفض بذلك ضغط 
الدم. ومن فوائد الســـباحة العلاجية أنها تزيل 
آلام العضـــلات وتقلصها وتعمل على المحافظة 
علـــى مدى مرونـــة المفاصـــل وزيـــادة كفاءتها 
وتحسين وظائفها. وتعمل أشعة الشمس تحت 
الحمراء على تنشـــيط الدورة الدموية وتعالج 
الآلام الروماتيزميـــة وآلام خشـــونة المفاصـــل 

وتعالـــج التهاب عـــرق الورك المعـــروف بعرق 
النسا الذي يسبب الشعور بآلام مبرحة مع عدم 

القدرة على الحركة أو المشي.
وتســـاعد ممارســـة الســـباحة على التئام 
الجروح الســـطحية نتيجة لزيادة الدم المتدفق 
الذي يغـــذي منطقـــة الجلد المصاب ويحســـن 

الدورة الدموية في المنطقة المصابة.
ويذكر أن هناك أمراضا تمنع من ممارســـة 
الســـباحة مثل الإصابة بالحمى وارتفاع درجة 
حـــرارة الجســـم وجلطـــات القلب والشـــرايين 
الحديثـــة والذبحـــة الصدريـــة غير المســـتقرة 
وهبـــوط وظائـــف القلب ومرضـــى ضغط الدم 
المرتفع وغير المنتظم بالعلاج. ويمنع أيضا من 
الســـباحة الذين يعانون من الأمراض الجلدية 

الحادة والأمراض المزمنة المعدية.

الريحان يسرع من التئام الجروح واندمالها

ارتياد البحر قبل غروب الشمس يقي من حساسية الجلد

نبتة الريحان تقوي المناعة وتطرد السموم من الجسم

الجسم،  بتبليل  الخبراء  يوصي 
قبل الغوص في المياه، لتعديل 
التعرض  قبل  تدريجيا،  حرارته، 

لبرودة البحر
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قالت خبيرة التغذية الألمانية هيلغا شتروبه  إنه على الرغم من 
أن الكافيين له تأثير مدر للبول وطارد للصوديوم، فإنه لا يؤثر 

بالسلب على محتوى السوائل بالجسم.

ّ



} بغــداد - اختطفت عناصر من تنظيم داعش 
أربعـــة طلبة يدرســـون في جامعـــة الموصل 
في كلية الآداب قســـم الإعلام، بتهمة تســـريب 

معلومات إلى وسائل إعلام عراقية وأجنبية.
وأفـــاد مرصـــد الحريـــات الصحفيـــة في 
بيـــان أن ”داعش شـــن حملة بحـــث عن طلبة 
يدرســـون في جامعة الموصل في كلية الآداب 
قســـم الإعلام، واختطفهم بتهمة التواصل مع 

مؤسسات صحفية عراقية وأجنبية“. 

وأعلـــن أن عمليـــة الاختطـــاف تمـــت عبر 
اقتحـــام منـــازل الطلبـــة الأربعة فـــي مناطق 
مختلفة من مدينة الموصل كبرى مدن محافظة 

نينوى.
وأكـــد أن ”التنظيـــم احتجـــز أربعـــة طلبة 
في ســـجن الغزلاني لعرضهم على ما يســـمى 

بالقاضي الشرعي للتنظيم“.
وأضـــاف ”أن الطلبـــة الأربعـــة الذيـــن تم 
اختطافهـــم، متهمـــون من قبل التنظيم بنشـــر 
أخبار ومعلومات في وســـائل الإعلام العراقية 
والأجنبية كونهـــم من الطلبـــة المتميزين في 

كلية الإعلام“.
وتابع المرصد أن التنظيم المتطرف مازال 
يحتجز ثمانية كتاب وصحفيين ومصورين في 
محافظة نينوى، مبينا أن ”القســـم الأكبر منهم 

اختطف في العاشر منذ يونيو عام 2014، منهم 
الإعلامي مهنـــد العكيدي، والمصور الصحفي 
علـــي النوفلـــي، ومقدمـــة البرامج ميســـلون 
الجوادي والكاتب الصحفي جمال المصري“.

ودعا مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء 
فـــي الأمـــم المتحدة إلـــى تبني دعـــوة منظمة 
مراســـلون بلا حدود لإحالة الوضع في سوريا 
والعراق إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن 
جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في كلا 

البلدين.
كمـــا أعربـــت المديـــرة العامة لليونســـكو 
إيرينا بوكوفا، عن قلقهـــا العميق إزاء ما ورد 
عن مقتل المحررة العراقية سهى أحمد راضي 
فـــي الموصـــل والصحفـــي التلفزيوني جلاء 

العبادي، في وقت سابق من هذا الشهر.

جـــاء ذلك في بيان صحفـــي أصدرته نهاية 
الأســـبوع الماضي قالت فيه ”لقـــد أصبح من 
الصعب جدا علـــى الناس معرفة ما يحدث في 
أجزاء من العـــراق، بســـبب المتطرفين الذين 
يمارســـون العنـــف“، معربة عن أملهـــا في أن 
”يأتـــي اليوم الـــذي تتم فيه مقاضـــاة مرتكبي 

هذه الأفعال الشنيعة“.
وكانت ســـهى أحمد راضي تعمل كمحررة 
لنقابـــة  ووفقـــا  نينـــوى.  مقرهـــا  لصحيفـــة 
الصحفييـــن العراقييـــن، اختطفت ســـهى من 
منزلهـــا مـــن قبل مســـلحين عنيفيـــن وقتلت. 
وذكرت نقابـــة الصحفيين العراقيين أيضا أن 
المتشـــددين المتطرفين اقتحموا منزل مصور 
تلفزيون ”موصاليا“، جلاء العبادي، وأطلقوا 

عليه النار في حرش بضواحي الموصل.

} لايبتسيج (ألمانيا) - حدت السلطات الألمانية 
مـــن إمكانية حصول الصحفيين على معلومات 
حول القضايـــا الأمنية الحساســـة التي تمسّ 
الاســـتخبارات والتعاونـــات الدوليـــة في هذا 

الإطار، وشددت على منع النشر فيها.
وقضـــت محكمـــة ألمانيـــة بعـــدم أحقيـــة 
الصحفيين فـــي الحصول علـــى معلومات من 
وكالة الاستخبارات الألمانية (بي إن دي) حول 
قائمة الأهداف التي قدمتها وكالة الأمن القومي 
الأميركيـــة (إن إس إيه) لوكالة الاســـتخبارات 

الألمانية للتجسّس عليها.
ورفضـــت المحكمة الإداريـــة الاتحادية في 
مدينـــة لايبتســـيج بذلك طلب صحيفـــة يومية 
ألمانية بإلزام وكالة الاستخبارات الألمانية عبر 

أمر قضائي عاجل بإعطائها تلك المعلومات.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها نهاية 
الأسبوع الماضي، أن طلب الصحيفة يتعارض 
مـــع مصالـــح وكالـــة الاســـتخبارات الألمانية 
المبـــررة والمســـتحقة للحمايـــة فيمـــا يتعلق 

بسرية القائمة.
وأضافـــت المحكمة أنه لا يمكن الاســـتناد 
إلى الحق الأساســـي في حريـــة الصحافة عند 
المطالبة بالحصول على مثل هذه المعلومات.

يذكـــر أن الصحيفة طالبت الاســـتخبارات 
الألمانيـــة بمعلومات عن الشـــركات التي تتخذ 
مـــن ألمانيا مقرا لها والمواطنين الألمان الذين 
أدرجـــت أســـماؤهم على قائمة الأهـــداف التي 
قدمتها وكالة الأمن القومـــي الأميركية لها. إلا 

أن وكالة الاستخبارات الألمانية رفضت ذلك.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، فتحت الســـلطات 
الألمانية تحقيقا الخميس الماضي في اتهامات 
بالخيانة مع موقع إخباري على الإنترنت، قالت 
إحدى القنوات التلفزيونية إنه نشـــر مقالا عن 
خطط لزيـــادة المراقبـــة الحكومية للاتصالات 
على الإنترنت. وقالت وســـائل إعلام ألمانية إن 

هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما التي 
يواجه فيها صحفيون اتهامات بالخيانة، وندّد 
البعض بالخطـــوة بوصفها هجوما على حرية 
الصحافة. لكن المدعي العـــام الألماني هارالد 
رانجـــه، ما لبـــث أن أوقف مؤقتـــا التحقيقات 
مـــع الصحفيين اللذين اتهمهمـــا الإدعاء العام 
بالخيانـــة العظمى على خلفية نشـــرهما أنباء 
علـــى مدونتهما ”نيتس بوليتيـــك دوت أورج“ 
(السياسة على الشبكة) تتعلق بإجراءات سرية 
لمراقبة الإنترنت تعتـــزم المخابرات الألمانية 

اتباعها في المرحلة المقبلة.
وقال رانجه في تصريحات لصحيفة ألمانية 
إن ســـلطات الإدعاء العام ستتخلى مبدئيا عن 
الإجراءات التنفيذية الممكنة والمتعلقة بقانون 
الإجـــراءات الجنائية احتراما للتـــراث الكبير 

الذي حققته حرية الصحافة في البلاد.
وكانت متحدثة باســـم مكتب المدعي العام 
قالت إن ”المدعي العـــام الاتحادي بدأ تحقيقا 
للاشـــتباه في أن المقالات التي نشرت تنطوي 

على خيانة“.
وأضافـــت أن الخطـــوة جاءت بعـــد أن قدم 
المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو جهاز 
المخابرات الداخلية في ألمانيا، شكوى جنائية 
فيما يتصل بمقالات عنه نشرت على الموقع في 
25 فبراير و15 أبريل. وقال إن المقالات استندت 

إلى وثائق مسرّبة.
وذكرت قنـــاة (إيه.آر.دي) أن الموقع نشـــر 
مقاليـــن عـــن خطط أمـــن الدولة بالتوســـع في 
عمليـــات المراقبة علـــى شـــبكة الإنترنت هذا 
العام، أشار فيه إلى أن المكتب الاتحادي سعى 
للحصـــول على تمويل إضافـــي لزيادة مراقبته 
الإنترنت وآخر عن خطط لإنشـــاء وحدة خاصة 

لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.
واســـتند المقالان إلى وثائق سرية مسرّبة 
مـــن وثائـــق للمخابـــرات الألمانيـــة الداخلية. 
ويتخصـــص الموقـــع فـــي قضايا سياســـات 
الإنترنت وحمايـــة البيانات وحرية المعلومات 

والحقوق الرقمية.
ونشـــرت المجموعة في مدونتها الخميس، 
خطابـــا موجها إليهـــا من أعلى جهـــة تحقيق 
فـــي البلاد. وقـــال أعضـــاء المدوّنـــة ردا على 
ذلك الخطـــاب ”لن نخاف“، بينمـــا اعتبر نادي 

الصحفييـــن الألمان هذا الإجـــراء اعتداء على 
حرية الصحافة.

وعلـــى الإثر نظمت مســـيرة فـــي العاصمة 
الألمانية برلين، دعما لحرية الصحافة، وحملت 
عنوان ”الحقوق الأساســـية وحرية الصحافة“، 
وانطلقت من أمام محطة قطار فريدريش، لتصل 
إلـــى مبنـــى وزارة العدالة، دفاعا عـــن ”أندريه 
و“ماركـــوس بيكـــدال“، اللذين فتح  مايســـتر“ 

معهما الادعاء العام، تحقيقا بتهمة الخيانة.
ورفع المشـــاركون في المســـيرة، الذين بلغ 
عددهم حوالي ألف شـــخص، لافتات كتب على 
بعضها، ”لا ديمقراطية بدون حرية للصحافة“، 

و“ماركوس بيكدال غير حياتنا“.
وقـــال عضو مجلس ولايـــة برلين عن حزب 
الخضـــر، تورغـــوت ألتـــوغ، إن ”اعتبـــار خبر 
صحفي بمثابة خيانة للوطن، يعد خطأ كبيرا“، 
مؤكدا أن الشـــفافية لابـــد أن تكون في المقدمة 

في النظم الديمقراطية.

بـــدوره انتقد وزير العـــدل الألماني هايكو 
ماس التحقيق مع الصحفيين.

وقال مـــاس ”أبلغت المدعي العام بأن لدي 
شـــكوكا كبيرة في أن يكـــون الصحفيان قصدا 

عمدا بنشر تلك المادة الإضرار بالبلاد“.
وأضاف أن لديه أيضا شكوكا في ”أن تكون 
المستندات المنشورة هي أيضا أسرار للدولة 
ينطوي نشـــرها على خطر الإضرار الجســـيم 
بالأمن الخارجي لجمهورية ألمانيا الاتحادية“. 
وأشاد بإعلان المدعي العام هارالد رانجه عن 

إيقاف التحقيق بصورة أولية.
وأكد ماس على أن ”حماية حرية الصحافة 
هـــو قيمة ثمينـــة“، مضيفا أن ”هـــذه القضية 
تبيـــن الصعوبة الشـــديدة فـــي الموازنة بين 

حرية الصحافة وبين حماية أسرار الدولة“.
وذكـــر ماس أنه لهذا الســـبب من المتعين 
بيـــان ما إذا كان من الـــلازم إدخال إصلاحات 
علـــى العقوبـــات الجنائية الخاصـــة بحماية 

أســـرار الدولة في حال علاقة ذلك بالصحافة. 
تجدر الإشـــارة إلى أنه في العام 1962، اضطر 
وزير الدفاع فرانز جوزيف شتراوس للاستقالة 
بعـــد توجيـــه اتهامـــات بالخيانـــة لمجلة دير 
شـــبيغل الأسبوعية لنشـــرها موضوعا زعمت 
فيـــه أن القـــوات المســـلحة لألمانيـــا الغربية 
غير جاهزة للدفاع عنهـــا في مواجهة التهديد 

الشيوعي خلال الحرب الباردة.
يذكـــر أن المستشـــارة الألمانيـــة، أنجيلا 
ميـــركل، كانت قد صرّحت في وقت ســـابق هذا 
العـــام بـــأن بلادها تؤيـــد عـــودة الرقابة على 
محتويـــات الاتصـــالات الهاتفيـــة والإنترنـــت 
على المستوى الأوروبي، بعد هجمات باريس 

الأخيرة.
وكانـــت المحكمة الأوروبيـــة العليا قضت 
بهـــدف ملاحقـــة  الاتصـــالات،  بـــأن مراقبـــة 
المتشـــددين المشـــتبهين، انتهـــاك للحق في 

الخصوصية.

[ القضاء رفض الاستناد إلى حرية الصحافة في إعطاء المعلومات [ اتهام موقع إخباري بالخيانة لنشره وثائق مسربة
ــــــا قيودا على حــــــق الصحفيين فــــــي الحصول على معلومــــــات من وكالة  فرضــــــت ألماني
الاستخبارات الألمانية، رافضة أن يكون الحق الأساسي في حرية الصحافة مبرّرا لمنح 
ــــــت والاتصالات، بهدف ملاحقة  مثل هــــــذه المعلومات، إلى جانب دعوات لمراقبة الإنترن

المتشددين والمشتبه بهم.

مسيرة لمساندة حرية الصحافة في ألمانيا بعنوان {الحقوق الأساسية وحرية الصحافة»

ألمانيا تحد من حق الصحفيين في الحصول على المعلومات الأمنية
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ميديا
{الإعـــلام لم يعد مجـــرد ناقل لأخبـــار الأحداث الإرهابيـــة، ولكنه 
أصبح محركا رئيســـيا سواء بالسلب أو الإيجاب في هذه القضية، 

يجب ترشيد تعامل الإعلام مع قضايا الإرهاب}.
حنان يوسف
رئيس المنظمة العربية للحوار

{الرهان الأساســـي لتطويـــر الإعلام الجديد في المجتمـــع هو الارتقاء 
بدور المواطن النشـــيط، بحيـــث لا يتلقى الخبر أو المعلومة بشـــكل 

سلبي، وإنما يتعرض له بشكل انتقائي وينتقده}.
عادل عيدان
مدير مكتب قناة ”العربية“ في الكويت

{الصحافـــة الورقيـــة أو المكتوبة هي اليـــوم الوحيدة التي يمكن 
أن نعتـــد بها ونعتبرها مصدرا موثوقا به، أما مواقعنا الإلكترونية 

العربية فإنها ما زالت تعاني من عدم المصداقية}.
مختار لغزيوي
إعلامي مغربي

هــــذه هــــي المــــرة الأولــــى منــــذ 
أكثر مــــن 50 عامــــا يواجه فيها 
صحفيــــون في ألمانيــــا اتهامات 

بالخيانة

◄

إيرينا بوكوفا:
لقد أصبح من الصعب 

جدا على الناس معرفة ما 
يحدث في أجزاء من العراق

} بيروت - استنكر الصحفيون والإعلاميون 
في لبنان، طـــرد صحفيين وعامليـــن في قناة 
الجديد الفضائية بشكل تعسفي، بحجة الأزمة 

المالية التي تتعرض لها القناة.
وأطلقـــت نقابـــة المصوريـــن الصحفيين 
حملة تضامنية مع العاملين في القناة، مؤكدة 
أن الفصـــل بحجة المبـــررات المالية أمر غير 
دقيق. وأوضحت في بيان أصدرته الأســـبوع 
الماضي أن ”عـــددا من المفصولين عن عملهم 
ممّـــن قضى أكثر مـــن نصف عمـــره يعمل في 

المؤسسة وجد نفسه فجأة دون عمل“.
الصحفييـــن  المصوريـــن  نقيـــب  وعقـــد 
عزيز طاهـــر، ومحامي النقابـــة أيمن قطيش، 
اجتماعا مع المصورين الذين تعرضوا للطرد 
واســـتمعوا لمطالبهم، ليتوجهـــوا إلى وزارة 
العمل، بعدما تقـــرر رفع دعوى ضد القناة في 

الوزارة وأمام قاضي الأمور المستعجلة.
كما دعت نقابة الإعلام المرئي والمسموع 
فـــي لبنان إلى تضافـــر الجهـــود والدفاع عن 
حقوق العاملين وإيصال صوتهم إلى الجهات 

المسؤولة لحل قضيتهم وإنصافهم.
وأكـــد عزيز طاهـــر، أنهم اســـتمعوا خلال 
الاجتمـــاع إلـــى العـــروض المقدمة مـــن قبل 
المســـؤولين في إدارة ”الجديـــد“، والتي رأى 

البعـــض أنها غيـــر محقـــة ولا تناســـب عدد 
سنوات عملهم في القناة، مؤكداً أنّ ”التسريح 

بحجة الضائقة المالية هو أمر غير دقيق“.
وأشـــار طاهر إلى أن ”النقابة ستلعب دور 
الوســـيط بين العاملين والإدارة، لكن في حال 
اســـتمرت القناة على موقفها وسياستها هذه، 
فـــإن التوجه إلـــى المحاكم ســـيكون الخطوة 

التالية“.
وصـــرّح رضوان حمزة نقيب قطاع المرئي 
والمسموع، أن قرارات الإدارة تندرج في إطار 

المخالفـــة القانونية، فـــالإدارة خالفت المادة 
50 في قانون العمل، والتي تتحدث عن فســـخ 
عقد الاســـتخدام والصـــرف المعتبر من قبيل 
الإســـاءة أو التجاوز في استعمال الحق، فيما 
كان يفترض على المســـؤولين في القناة إنذار 
هؤلاء العاملين قبل أربعة أشـــهر من الصرف، 
إضافة إلى منحهم التعويض المادي المناسب 

لعدد سنوات العمل“.
وذكرت وســـائل إعلام محلية استنادا إلى 
مصـــادر من داخـــل القنـــاة أن العملية عبارة 

عـــن ”لعبـــة محبوكـــة“. ووفقا للمصـــدر فإنّ 
”المسؤولين في الإدارة اجتمعوا مع المعنيين 
بوزارة العمل قبل إصدارهم قرارات التسريح، 
حيـــث أوجد لهم وزير العمـــل مخرجا قانونيا 
لهـــذا الأمر، فـــي خطوة اســـتباقية للتحركات 
النقابيـــة المتوقعـــة عند إصدار القـــرارات“. 
وكشـــف المصدر أن ”عدد المسرّحين سيكون 

حوالي 100 عامل من كل الأقسام في القناة“.
وتم في وقت ســـابق إغلاق قسم الرياضة 
وتعليق عمله بعد تســـريح العاملين فيه، كما 
تم إغلاق قسم الديكور، وعُرض على العاملين 
فيه وفي أقسام أخرى تقاضي الأجر وفقا لعدد 
الســـاعات، ومن دون عقود رسمية، الأمر الذي 
رفضـــه بعض العاملين، وأصروا على المضي 

في المسار القضائي لتحصيل حقوقهم.
وكانت إدارة القنـــاة عرضت على عدد من 
المصوريـــن والعامليـــن الذين تم تســـريحهم 
تعويضا ماليا عن 8 أشـــهر مـــن الخدمة، لكن 
”هذا المبلغ لا يتناســـب مع عدد السنوات التي 
قضاها العديـــد من العاملين في المؤسســـة، 
والتي واجهـــوا خلالها مخاطـــر القتل والدم 
والاعتقال والانتهاكات الجسدية“، بحسب ما 
ذكر طلال عبدالرحيم رئيس قســـم المصورين 

في القناة. تسريح العاملين بحجة الضائقة المالية أمر غير دقيق

حملة إعلامية ضد طرد صحفيين من قناة لبنانية

داعش يلاحق طلبة الإعلام المتميزين
◄ كشف وزير الاتصال المغربي 

مصطفى الخلفي أن مشروع القانون 
المتعلق بالهيئة العليا للاتصال 

السمعي الذي سيرى النور قريبا، 
سيسمح للمواطنين لأول مرة بتقديم 

شكاوى ضد البرامج التلفزيونية 
والإذاعية التي يرون أنها غير مناسبة.

◄ حذر نقيب الصحفيين التونسيين 
ناجي البغوري خلال مؤتمر صحفي 

من انخراط بعض الصحف والإعلاميين 
في مسائل لا تعنيهم، ومن ذلك تخوين 

بعض النواب لعدم حضورهم أو 
تصويتهم على قانون مكافحة الإرهاب.

◄ نظم العشرات من الصحفيين 
والإعلاميين الفلسطينيين بمشاركة 
ممثلي القوى والمؤسسات الوطنية 

والإسلامية وقفة تضامنية مع شهداء 
الصحافة الذين استشهدوا خلال 
العدوان الإسرائيلي الأخير على 

قطاع غزة صيف العام ٢٠١٤ في حي 
الشجاعية، شرق مدينة غزة.

◄ احتجزت السلطات الإيفوارية مدير 
صحيفة معارضة بتهمة ”الإساءة إلى 
رئيس البلاد“، و”نشر أخبار زائفة“، 

بحسب إدارة تحرير الصحيفة، وقالت 
إن إيقاف مدير الصحيفة على إثر نشر 

تقرير في ٢١ يوليو الماضي، ينسب 
إلى الإدارة العامة للأمن الفرنسي 

الخارجي، لا يمكن البت في صحته.

◄ أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين 
ومنظمة ”مراسلون بلا حدود“ عن 

انطلاق حملة حول حرية الصحافة 
بعنوان ”حرية الإعلام شادة في خيط“. 

وتهدف إلى جمع أكبر عدد من القوى 
المدافعة عن حرية الصحافة والإعلام، 

ومنع الحكومة من تمرير مشروع 
قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} الرياض – احتل المغردون السعوديون أمس 
الأحد هاشـــتاغا باللغة الهندية، يعني باللغة 
العربية ”ضد الكونغرس“. وتصدر الهاشتاغ 

قائمة الهاشتاغات في السعودية.
وقد أغرى صعـــود هذا الهاشـــتاغ بعض 
المغردين بالمشـــاركة فيه، حيث شارك البعض 
بشكل ساخر بينما فسره آخرون بأنه هاشتاغ 
يخص التعريف بالإســـلام، ما دعاهم إلى رفع 
بعض المـــواد ومقاطـــع الفيديـــو التي تعرف 

بالإسلام.
والهاشتاغ في الأساس سياسي ويعارض 
الوطنـــي الهنـــدي  سياســـة حـــزب المؤتمـــر 
والحكومـــة الهنديـــة علـــى خلفيـــة انتقادات 
الزعيـــم البرلماني مانيش تيـــواري الذي اتهم 

الحكومة الهندية بالتعامل مع تنظيم داعش.
الهاشتاغ  ســـعوديون  مغردون  واســـتغل 
للتعبير عن آرائهم في عدة مشاكل في بلادهم 
كغلاء الأســـعار ووضـــع المرأة. وكتـــب مغرد 
”الراتـــب لا يكفـــي الحاجـــة فـــي الهنـــد“، في 
إشارة إلى الهاشتاغ الشهير ”الراتب ما يكفي 
الحاجة“ الذي أطلقه سعوديون سابقا. وكتبت 
مغردة ”النســـاء في الهند لا يقدن الســـيارات، 

وضع تعيس حقا“.
ونشـــر مغـــردون صورة لأفضـــل لاعب في 

الدوري السعودي.
احتلـــوا  ”الســـعوديون  مغـــرد  وســـخر 
الهاشـــتاغ.. كما احتلوا زيلامســـي (النمسا) 

وقبلها دبي والبحرين!“.
ونشـــر مغردون فيديوهات ســـاخرة تظهر 
ســـياحا ســـعوديين فـــي زيلامســـي، مؤكدين 
أن تصرفاتهـــم هنـــاك تشـــبه تصرفاتهـــم في 

الهاشتاغ. 
التغريـــدات  ببعـــض  الهاشـــتاغ  وضـــج 
مغـــرد  فأجـــاب  الهنـــود.  ضـــد  العنصريـــة 
”يســـخرون مـــن الهنـــد ومركباتهـــم تجـــوب 
شـــوارعنا وعلماؤهم يعلموننا في الجامعات، 

إنها عنصرية الجاهل وغرور المتخلف“.
وقـــال مغرد ”لعلمك الهند دولة متقدّمة في 
عـــدة مجالات، ورابع قوة عســـكرية في العالم 

ومتعايشين ديانات وطوائف“.
ويـــكاد تويتـــر أن يكون المتنفـــس الوحيد 
بـ“برلمـــان  بعضهـــم  ويصفـــه  للســـعوديين، 

الشعب“.
وكانت دراســـة متخصصة أكدت أن نسبة 
انتشـــار تويتر بين مســـتخدمي الإنترنت في 
السعودية تعتبر الأعلى في العالم، إذ تبلغ ٤٠ 
في المئة، مع معدل نمو سنوي يصل إلى ٤٥ في 
المئة، مشيرة إلى أن السعوديين ومن يقيم على 

أرضهم يغردون ١٥٠ مليون مرة شهريا.
وأوضحت الدراســـة التي أجرتها شـــركة 
«واي تـــو دي» المتخصصـــة فـــي التســـويق 
الإلكترونـــي أن أربعة من كل ١٠ مســـتخدمين 
للإنترنت في الســـعودية يملكون حســـابا في 
تويتــــر، لافتـــة إلـــى أن عدد مســـتخدمي هذا 

الموقع في السعودية بلغ نحو ٧ ملايين.

ضجـــت الشـــبكات الاجتماعية  } بيــروت – 
بفيديـــو لــــ“أم قتيل مـــن حزب اللـــه اللبناني 

تفتخر بابنها الذي قتل ١٧“.
ولـــم يعرف مـــا المقصـــود بــــ“١٧“ هل هم 
السوريون أم الدواعش أم من الفصائل الأخرى 
أو ربمـــا يكونـــون عناصـــر حزب اللـــه، وفق 

سخرية بعضهم على تويتر.
وقالـــت أم القتيل وهي تصرخ بصوت عال 
وســـط الحضور ”هنيئا لك قتلت ١٧ واحدا يا 
محمود، أفتخـــر بك يا أمي، وثيابك تشـــهد“، 
وهي تلـــوح بملابس القتيـــل وتقبلها، ويبدو 
أنها كانت في حالة انفعال حاد لذكرى ابنها.

ونعى حـــزب الله اللبنانـــي، يوم الجمعة، 
مقتـــل ٥ من أفـــراده أثناء المعـــارك الدائرة في 
مدينـــة الزبدانـــي، ليرتفع عدد قتـــلاه إلى ١٨ 

قتيلا في ثلاثة أيام فقط.
وتتعرض مدينة الزبداني منذ شهر لقصف 
بشتى أنواع الأسلحة، حيث بلغ عدد البراميل 
المتفجـــرة الملقاة علـــى المدينـــة ١٠١٠ براميل، 
وأكثـــر من ٨٠٠ صـــاروخ فراغي، مـــا أدى إلى 

دمار كامل للمدينة.
واستغرب ناشـــطون من ردة فعل الوالدة، 

وحديثها بـ“وحشية وكراهية“.
ويقاتل حـــزب الله اللبناني بشـــكل علني 
إلـــى جانب قوات النظام فـــي عدد من المناطق 
الســـورية ضد مقاتلي المعارضة، وأثارت تلك 
المشاركة ردود أفعال مناهضة لها داخل لبنان 

وخارجه.
وكتب مغرد ”هذه ليســـت ’هستيريا‘، هذه 
نوبـــة اعتزاز بابنها، فرغـــم فقدانها له تفتخر 
به وترفع قميصه عاليا. حزب الله حامي الأمة 
الإســـلامية“.وكتب آخر ”أيتها المسكينة، ابكي 

عليه“.
وقـــال معلق ”الشـــعوب المتحضرة تفتخر 
بتخـــرج أبنائهـــا مـــن الجامعـــات … وهؤلاء 
يفتخرون بخروج أبنائهم من الحياة الدنيا!“.
كما ضج تويتـــر بفيديو آخر لأحد أعضاء 
حـــزب الله اللبنانـــي في جنازة تشـــييع أحد 

أولاده المقاتلـــين إلى جانب النظام الســـوري، 
وهو ينعى ولده، مؤكدا أنه راض بما حصل.

وفي المقطع المنشـــور علـــى يوتيوب يظهر 
الوالـــد وهو يقـــول لابنه ”أنـــا وإخوتك وأمك 
(فداء لحذاء السيد حسن  فدا صرماية السيد“ 

نصرالله).
وانتقـــد مغـــردون ”حينمـــا تصـــل عقيدة 
مقاتلي حـــزب الله إلى أن يقوم أحدهم بتأبين 
ابنه بمقولة ’أنـــا وأمك وأخواتك فدا صرماية 

السيد‘ فهم يقاتلون على ضلالة ولا يدرون“.
فيمـــا أكد آخر ”فـــدا حذاء الســـيد، جملة 
تختصر حالـــة العبودية والتبعية العمياء في 

الحروب العبثية“.
وكتـــب إعلامي ســـوري ”جماعة نصر الله 
يقولون: فدا صرماية الســـيد! جماعة الأســـد 
يقولون: فدا صباط السيد الرئيس! ما قصتهم 
مـــع الأحذية؟ لا أعلم!“، وتحـــول مغردون إلى 
(الأحذيـــة) التي  مناقشـــة ثقافـــة ”الصرامي“ 
ســـيطرت على عقـــول اللبنانيـــين واجتاحت 

حواراتهم.
السيد   ولا يتوقف الحديث عن ”صرماية” 
عند جمهور حزب الله العادي بل يتجاوزه إلى 

من يسمون أنفسهم ”مثقفين”.

وكان الإعلامي الســـوري سالم زهران أثار 
ضجة واســـعة في فبراير الماضي حين أكد أنه 

فدا صرماية السيد وأن الحياة تنتهي بعده.
وانتقده المعارض الســـوري ماهر شـــرف 
الديـــن على فيســـبوك قائـــلا ”تابعـــتُ حلقة 
حواريـــة لســـالم زهران يقـــول فيهـــا: أنا فدا 
صرمايـــة الســـيد حســـن!! إنه مســـتوى غير 
مســـبوق للنذالة والارتزاق أن يجعل الإنسان 
نفســـه فداء لحذاء من يدفع معاشه!!“، مضيفا 
”لم يقل زهران إن بيتـــه أو أملاكه فدا صرماية 
الســـيد بـــل قـــال إنـــه هو نفســـه فـــداء لهذه 

الصرماية!!”.
ولا يتوانى إعلاميون وممثلون ســـوريون 
فـــي التعبيـــر عن حبهـــم لـ“الحـــذاء“ في ظل 
الصراع المندلع في سوريا منذ خمس سنوات.
ويقول الإعلامي الســـوري أبو آدم الحلبي 
”متلازمة الحذاء العســـكري ليست حالةً فرديّة 

بل مرض استشرى بين ’قطعان‘ المؤيدين“.
ويطالـــب بعضهـــم ببنـــاء تمثـــال ضخم 
للحـــذاء العســـكري ليكـــون منافســـا لتمثال 

الحرية الأميركي! على حد قول بعضهم.
وتاريخيـــا انطلقت ثقافـــة الصرامي، وفق 

لبنانيين، في يوليو ٢٠٠٦.

وكتب معلق ”من ينسى الأمين العام لحزب 
الله حسن نصر الله، الذي توجّه إلى جمهوره، 
بعد حـــرب يوليـــو ٢٠٠٦، قائـــلا: إنّ أعداءهم 
يريدون إعادتهم ماســـحي أحذيـــة“. وردّ عليه 
جمهـــوره بـالشـــعار الأشـــهر ”فـــدا صرماية 
الســـيّد“، وهو محط كلام كان يُـــراد به القول 
إنّ كلّ الدمار الذي أصاب الجنوب والضاحية 

الجنوبية لبيروت كان بعد حرب يوليو.
واعتبر مغردون أن الأمر يندرج ”ببســـاطة 

ضمن الضحك على الذقون!“. 
وتحول الهاشـــتاغ إلى انتقـــاد لأمين عام 
حـــزب الله الذي حول لبنان إلى ”لبنانســـتان 
التي تتبع مرجعية الولي الفقيه  الإســـلامية“ 
فـــي إيران.  ويفتخـــر مغردون ”شـــيعة“ على 

تويتر بأنهم فداء حذاء السيد.
وكتب مغرد متهكما ”حزب الله جعل شيعة 
لبنان فـــداء حـــذاء نصرالله، فيمـــا نصرالله 
مشـــغول بلعق أحذية ملالي إيـــران“، مضيفا 

”هي سلسلة لا تنتهي“.
من جانب آخر نشر مغردون أشعارا تتغزل 
بالحذاء، منها بيت شـــعر لشاعر اسمه حامد 
العلي مدح الحذاء قائلا ”قال الحذاءُ فأســـكتَ 

الخُطباءُ، هذي لعمري خطبةٌ عصماءُ“.

19الإثنين 2015/08/03 - السنة 38 العدد 9996

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

ليبيامصرالعراق

تونسسوريا

تابعوا

@Ayadjamaladdin  
حرق صـــور خمينـــي وخامنئي 
في شـــوارع بغداد في المظاهرات 
القادمة، ليس اعتداء على ايران، 
بـــل تعزيـــز للوحـــدة الوطنيـــة 
للهيمنـــة  ورفـــض  العراقيـــة 

الايرانية.
******

@mustafakamilm  
تســـاؤل بريء جداً جداً جداً على 
#مظاهرات_٣١_يوليو  هامش 
ألا  المرجعية  تباركهـــا  مظاهرات 
يعني انها مسرحية للتنفيس؟

******
@Aly_Fahmy  

مـــن الشـــهامة احتـــرام زوجتك 
الرجـــال  بعـــض  غيابهـــا،  فـــي 
يغتـــاب زوجته من بـــاب الهزار 
أو التنفيـــس ! #ضعـــف #عدم_

احترام_ذاتي
******

@sajakarim  
الفتلاوي  حنـــان  النائبـــة  ابنـــة 
طالعـــة الأولى علـــى العراق في 
تخـــرج  لا  البكالوريـــا.  نتائـــج 
قبـــل ان تقـــول : اشگد حلـــوة 

الواسطة.
******

@MhamedKrichen  
مـــن بغـــداد بعد الحـــرب، قدمت 
برنامجا مباشـــرا عن انقطاعات 
قيل  وقتها،  المتعـــددة  الكهربـــاء 
أسبوع أو أســـبوعان. المشكل ما 

زال قائما بعد ١٢ عاما!!

@LamiaBejaoui  
فليحذر العدو الصهيوني... فنحن 
أمّـــة إذا غضبـــت غيـــرت صـــورة 

البروفايل....!
******

@RAFRAFI_MED  
لُغويا:  محروقة  "هاشتغاتنا"  حتّى 
#الصهاينة_يحرقون_رضيع_

وأمه (رضيعا).
******

@zahrabmz  
خلاصة الموضوع: في ٢٠١٥ و على 
كوكـــب الأرض، إذا أردت أن يبكيك 
العالـــم فمـــت حيوانـــا فـــي أدغال 
إفريقيا و لا تمت بشـــرا في العالم 

العربي، #لكل_قيمته.
******

@aaaw25  
#احرقو الرضيـــع: الزعماء العرب.. 
احرقوا قضية فلسطين بكاملها

******
  @ZahiZahiwehbe  
ســـتولد نجمـــة أخرى في أحشـــاء 
التـــراب ينهـــض القتيل مـــن دمه 
الأرض  تغنـــي  الظـــلام  وينشـــطر 
الحزينـــة لا الخوف يكتـــم صوتها 

ولا الجلاد.
 ******

@rdooan  
اثنـــان  فلســـطين  فـــي  شـــهداء   ٣
بالرصاص وواحد بالحرق، توزعت 
الدماء بين الضفة وغزة واشـــترك 
الشعب الواحد في جرح واحد رغم 

محاولات الفصل والتمزيق.

 @eyad1949  
زيارة سلاف فواخرجي ودريد لحام 
لقوات الأسد شبيهة بترفيه مارلين 
مونـــرو وبوب هـــوب عـــن القوات 
الأميركية في فيتنام. خسرت أميركا 

وسقط الترفيه.
******

@Hanimalazi  
باراك أوباما بعد طول مخاض درب 
٦٠ مقاتل من الجيـــش الحر! جبهة 
#النصرة خطفت ثمانية شمال حلب 
الباقـــي ٥٢ مطلوب منهـــم يقاتلون 

جيوش وميليشيا إيران !
******

@RamadanSyria   traduction
بلغ عدد شـــهداء تمـــوز ١٥٠١ منهم 
٣٩١ طفلا وســـيدة (٤٦٤ شـــهيدا في 
#حلب و٢٥٢ شهيدا في درعا) أنقذوا 

سوريا من السفاح. 
******

 @Ebdulbasit  
بشـــار الأسد يشـــكر حزب الله لأنه 
بـــادل "الوفـــاء بالوفاء" فـــي ميدان 
وقمع  واللبنانيين،  الســـوريين  قتل 

الشعبين السوري واللبناني.
******

@AmmarAlzeer  
بشـــار الأســـد، الذي لا يملك خبرة 
فـــي الطيران،  حلّـــق فوق الأراضي 
الســـوريّة بطائرة "ميـــغ ٢٧" والتي 
تحوي مقعد طيّـــار واحد فقط! كان 

راكب على الجناح مثلاً؟
******

@shadeealmahdee  
شعار (الجهاد والخلافة هي الحل) 
مرحليـــة  تفصيليـــة  برامـــج  دون 
تناســـب تعقيدات المشهد ربما أقنع 
شبابا متحمسا لكنه لن يقنع شعبا 

منهكا أثخنته الجراح.
@alarabonline

العرب اللندنية

 @click2013  
أولئـــك الصغـــار الذيـــن يلوحون 
بالبلـــوك ويهـــددون بالأنفلو هلاّ 
كبـــرتم قليلاً عن هـــذه الصبيانية 

التي لا تزالون تعيشونها؟!
******

   @AlyaaGad  
كل النســـاء فـــي مصـــر يتعرضن 
للإرهاب، محجبات أو غير محجبات، 
يتعرضن  المحجبـــات  غيـــر  لكـــن 
لإرهـــاب أكثر بكثيـــر، بالذات من 

المحجبات! وعجبي! 
******

@bo0oroq  
مصري كان واقف بجانب أبي في 
الحرم ويدعـــي "اللهم اجعلني من 
العشرة المبشـــرين بالجنة".. فقال 
له ابي "هيشيل مين يعني ويحطك 

مكانه".
****** 

@HebaSaaleh 
النـــاس الغاضبـــة مـــن الحكومة 
لأنها أرســـلت نادر بكار يدرس في 
جامعـــة هارفارد، هـــل تتخيل لو 
كل الســـلفيين درسوا في هارفارد 
ماذا ســـيحصل؟ .. أيوة، هارفارد 

ستتنقب.
******

@Hazem__Azim 
الثقـــة فـــي الرئيـــس مـــن معظم 
المصريـــين رائعـــة وغاليـــة ولكن 
يجـــب حمايتهـــا وتنميتها بمزيد 
من الشفافية والمصارحة #تحيا_

مصر.

 @loayomran  
يخاطـــب  لان  تحتـــاج  #بنغـــازي 
نوابهـــا منظمة الصحـــة العالمية 
لانها  المختصة  العالمية  والجهات 
مرشـــحة لكارثة بيئية وشـــيكة.. 

اهم من ذهابكم للحج!
******

@libyanwoman1  
امنيتي مسؤول ليبي يقول كلاما 

وينفذه!!
******

@Havana_H  
الفقـــراء يموتـــون أجـــل الوطـــن 
والأغنيـــاء يتغنـــون بحبـــه فـــي 

مكاتبهم بعد ذلك.
******

@hacare  
في ليبيا.. من يحصل على منصب 
يتوقف عن ان يكون وطنيا ويقفل 
فمه.. وبعد مـــا يترك منصبه يرد 
يفتـــح فمه من جديـــد ويتكلم عن 

الوطن وعجبي.
******

@revolutionaryql  
مــــرت ســـنة كاملـــة علـــى آخـــر 
مظاهرة لاهل بنغـــازي يومها لم 
يفكـــر أحـــد فينـــا أن الحرب ضد 
الإرهاب ستدمر حياتنا ومدينتنا 

وتشردنا.
******

@LibyaUnited1944  
لو اخلصـــوا النيـــه للوطن لكان 
وصلوا لاتفاق حتى تحت زيتونة 

بدل من هذه اللفة حول العالم.

فلسطين

أصبح التفاخر بكونهم فداء حذاء الســــــيد 
ــــــه على  ــــــزة لعناصــــــر حزب الل ســــــمة ممي
ــــــر مغردون  الشــــــبكات الاجتماعية. ويعتب
شعار ”فدا الصرماية“ جملة تختصر حالة 

العبودية والتبعية في الحروب العبثية.

@Azi_t 
أعترف أني اشمئز بدرجة كبيرة 
ممن يلوي لسانه ويخلط العربي 
الفرنســـي ليظهـــر ثقافتـــه وهو 
يظهر بلادتـــه وضحالته واثارته 

للشفقة.
******

@RED  
الجزائريون  الجزائرية“:  ”الفجر 
مرحبـــا  تونـــس!  يجتاحـــون 
بالأشـــقاء الذين دعمونا دائما لن 

ننسى وقفتهم.
******

  @For_Basim  
ما قـــل ودل!!!! ذات مرة ســـألوا 
(الرئيـــس  بورقيبـــة  الحبيـــب 
التونســـي الســـابق) مـــاذا بينك 
وبين الاخـــوان؟ فأجابهـــم بيني 

وبينهم ١٤٠٠ سنة!
******

@hakim1zed  
بعضهم.  على  المناصـــب  وفرقوا 
انـــت رئيـــس وانت وزيـــر وانت 
مدير انت... من يســـمع يقول هم 
من قاموا بالثورة بينما هم كانوا 

في الخارج.
******

  @e3titrd  
يـــا ســـلام ســـلم واحـــد يعـــدي 
فـــي الســـلاح والاخر يهـــرب في 
الجهاديـــين والاخـــر يعـــدي في 
يمـــوت  وزميلهـــم  المخـــدرات. 

بالرصاص في الجبل.

مغردو السعودية وسام الفخر الجديد على تويتر: أنا فداء حذاء السيد

يحتلون هاشتاغا هنديا

 مغردون يؤكدون أن الشعارات تندرج ببساطة ضمن {الضحك على الذقون!}

الحديـــث عـــن حذاء الســـيد  لا 

يتوقف عنـــد الجمهور العادي 

بل يتجـــاوزه إلى من يســـمون 

أنفسهم مثقفين

◄

[ فيديوهات تفضح تبعية أنصار حزب الله في الحروب العبثية

أعلن رئيس  شـــبكة فيســـبوك مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا الجمعة أنهما ينتظران مولودهما الأول، بعد عدد من حالات الحمل الفاشلة. 

وكتب مؤســـس الشـــبكة عبر صفحته على فيسبوك، {إننا ننتظر طفلة}. كما لفت في الرسالة التي وقعها مع زوجته إلى أن الطفلة {ظهرت 

في التصوير بالموجات فوق الصوتية، وهي تقوم بإشارة ’Like‘ بإبهام يدها}، في إشارة إلى زر {Like} على فيسبوك.



} صفاقس (تونس) - تعتبر صناعة ســـروج 
الخيـــل، في محافظة صفاقس التونســـية، من 
أقـــدم المهن اليدويـــة، التي تفنـــن أصحابها 
فـــي زخرفتها والمحافظـــة عليها، لكنها بدأت 
اليوم تختفي مع وفاة روادها وعزوف الجيل 

الجديد عن تعلم الصنعة.
ففي ســـوق ”البرادعـــة“ بالمدينة العتيقة 
وســـط صفاقس، لا تزال ذكريـــات عقود خلت، 
عالقـــة بمخيلـــة الحـــاج الســـبعيني، منـــذر 
بوغريو، عندما كان السوق في تلك السنوات، 
يعج بالعشرات من أرباب المهنة، الذين كانوا 

يشـــكلون خليـــة مـــن النشـــاط، ويتفننون في 
صناعة السروج، بمختلف ألوانها وأشكالها. 
إلا أن بوغريـــو يعيـــش اليـــوم علـــى محض 
ذكريات تتنقل بيـــن أبواب الدكاكين الصغيرة 
المغلقة بالسوق، ترثي حرفة وحرفيين كانوا 
بالأمس خيـــر أنيس له، توفـــي أغلبهم مع ما 

حفظته أناملهم من حرفة جميلة نادرة.
وبقـــي بوغريـــو وحيـــدا في الســـوق، في 
مواجهة ما تتعرض له هذه المهنة من الاندثار، 
مع غزو للســـلع الأجنبية وخاصة الآســـيوية 
المنتشـــرة في كل مـــكان، رافقه عزوف من قبل 
الشباب على تعلم الصنعة، فضلا عن أن ركوب 
الخيـــل والعناية بلوازمها أصبحا هواية لقلة 
من التونسيين، ما عدا الخيول المستعملة في 
الفـــرق الفلكلورية، وفي المهرجانات الخاصة 

بالفروسية.
والســـرج هـــو الرحـــل الذي يوضـــع على 
ظهـــر الخيل، ليجلس عليـــه الراكب، وتختلف 
السروج حســـب البلدان المصنعة لها، فمنها 
مـــن يهتم بهـــا نظرا لاســـتعمالها المتكرر من 
قبل رعاة البقر، ومنهـــا من يهتم بخفة وزنها 
لتســـاعد على ســـرعة الحصان، وأخرى تركز 
علـــى ليونتهـــا لاســـتخدامها في الســـباقات. 
وهناك أنواع من الســـروج، كالســـرج العربي 

المغربي والمكسيكي والأسباني والعربي.
ويـــروي الحـــاج بوغريو مراحـــل تصنيع 
الســـروج، قائـــلا إنها تتطلـــب تفاعل مختلف 
الحـــرف فيمـــا بينهـــا كالنجـــارة، والدباغة، 
والحـــدادة، والخياطة، والتطريـــز. والمرحلة 

الأولى تبـــدأ بالقالب الذي يصنـــع من أنواع 
مختلفـــة مـــن الأخشـــاب بحســـب الجهـــات 
والمناطـــق، من بينها خشـــب التـــوت، ليأخذ 
شـــكلا مميزا يرفـــع فيه ”القربـــوس“ الأمامي 
الصغير، فيمـــا يأخذ القربوس الكبير شـــكل 
المســـند الخلفي ليحافظ على توازن الفارس 

وراحته.
وتأتي المرحلـــة الثانية، التي يغلف فيها 
القالـــب بأحد الجلـــود، ومن ثمة غمســـه في 
المـــاء، وصولا إلـــى خياطته بطريقـــة يدوية، 
وتجليده بخيوط جلدية مشمعة، وبعد تجفيفه 
يتقلص الجلد، ويأخذ شكل القالب مانحا إياه 
صلابة إضافية تزيد من تماسكه، وحمايته من 
التشـــقق. وتحيط بالقالب قطع تصنع بأيادي 
الســـرّاج، وأخرى يشرف عليها عمال الحدادة 
أو النجـــارة، ومن بين هذه القطع نجد اللجام 
والـــركاب والزمـــام (أو الصراعـــات بلغة بدو 
الجنوب) والفرش الصغير والحزام. ويتراوح 
سعر الســـرج بين الـ2 و3 آلاف دينار تونسي 
(ما بيـــن ألف وألفـــي دولار) حســـب جودته، 
ومواصفات الطلب، فيما تتطلب صناعته مدة 
لا تقل عن شهر ونيف، حسب الحاج بوغريو.

الخـــراط، رئيس غرفة  عبدالوهـــاب  وقال 
التقليديـــة  والســـكاجة  الأحذيـــة  صناعـــة 
(منســـوجات يدويـــة بالجلـــد)، بصفاقس إنه 
”لابد من تظافر الجهود بين وزارات الإشراف، 
لإنقاذ هذه الصناعـــة“. وأوضح أن إنقاذ هذه 

الحرفة يأتي عبر ”تدريب الشـــباب وتأطيره 

حتـــى يســـتطيع توارثهـــا عـــن 
إلـــى  بالإضافـــة  أصحابهـــا، 
ضـــرورة التخفيف مـــن تكلفة 
المـــواد الأوليـــة المســـتعملة 

كالخيوط والجلد“.
الجهويـــة  المندوبـــة  وقالـــت 
بصفاقـــس،  التقليديـــة  للصناعـــات 
آمال دريـــرة، إنها تلقـــت مبادرة من 
المطلعيـــن، وبعض المعنيين بحرفة 

صناعـــة الســـروج، ”تقضـــي بتدريـــب 
الشـــباب علـــى إتقـــان هـــذه المهنة“، 
مشـــيرة إلـــى أن هذه المبـــادرة لاقت 

استحسانا من كل الأطراف. 
هـــذه  أن  إلـــى  دريـــرة  ولفتـــت 
المبادرة ســـتنطلق في أقرب وقت، 
وســـتنظم داخل فنـــدق الحدادين، 
بالمدينـــة العتيقة، كمـــا أن الدولة 
ســـتتكفل بكل المصاريف لإنجاح 
هذه الحركـــة، وإعادة الروح لهذه 
الصناعة. وعرفت تونس، صناعة 
سروج الخيل، في القرن الخامس 

عشر ميلادي، حسب مؤرخين. 
وكانت هذه الصناعة تتركز 
أساســـا فـــي محافظـــة تونس 

(شـــمال  وباجـــة  الكبـــرى، 
والقيروان  غـــرب)، 

(وسط).

بلــــدة  تضــــم   - (المغــرب)  تارودانــت   {
بمحافظــــة تارودانــــت، جنــــوب  ”أصــــادص“ 
غربي المغرب مزارع تنتج أجود أصناف هذه 
التي يستخدمها اليهود  الفاكهة ”المقدســــة“ 
في بعض طقوســــهم الدينية، وقــــد أكد جلهم 
أنها ثمرة رئيسية حتى في عاداتهم الغذائية. 
ويقول ربي يشار ليفي، وهو رجل دين يهودي 
إن ”فاكهة الترونج مقدسة، ولها منزلة كبيرة 
فــــي ديانتنا اليهوديــــة، كما لأضحيــــة العيد 

منزلة كبيرة لدى المسلمين“.
ويشــــرح ليفي قائــــلا ”نحتفــــي بالترونج 
خــــلال شــــعيرة عيد العُــــرش، إحيــــاء لذكرى 
خيمة الســــعف التي آوت اليهــــود في العراء 
أثنــــاء خروجهم مــــن مصر، وتكون مناســــبة 
للتفاخــــر فيما بيننا، حســــب قيمــــة كل فاكهة 
نملكها، ونحرص على أن تكون حبة الترونج 
ســــليمة كاملة الجمال لأداء الفريضة، تنفيذا 
لتعليمــــات مقدســــة فــــي صحفنــــا القديمة“. 
ويشــــير ليفــــي أن بعض الروايــــات اليهودية 

التاريخية تقول إن ”شــــجرة الترونج شجرة 
مباركة ومقدسة حسب الصحف القديمة، وأن 
عصا موســــى عليه السلام كانت مصنوعة من 

هذه الشجرة“.
وفي دراسة أنجزها الباحث الزراعي ليفي، 
فــــإن ترونج مدينة أصــــادص المغربي أصيل 
ولــــم يخضع لأي تطعيــــم، وذو جودة عالمية، 
والأجود منه يســــمى ”العروسة“ وتصل قيمة 

الكيلوغرام الواحد إلى 100 دولار.
ويقــــول بلعيــــد، أحــــد فلاحــــي محافظــــة 
أصادص، إن ”أشجار الترونج، الأجود عالميا 
مقارنــــة مع ما تنتجــــه مــــزارع إيطاليا حيث 

تنبت في مــــزارع الدواوير (وهــــي عبارة عن 
تجمعات ســــكانية) ولها أسماء أمازيغية مثل 
إمي نيفري، وتمكنسيفت، وتكركوست وكلها 

مناطق جبلية تابعة للمحافظة.
 ويوضح بلعيد أن ”كل شجرة ترونج تنتج 
علــــى الأكثر 100 ثمرة متوســــطة الحجم، يتم 
جنــــي غلالها ما بين نهايــــة يوليو ومنتصف 
أغســــطس من كل عام“. ويقبــــل اليهود بكثرة 
علــــى اقتنائها مــــن مزارعي أصــــادص، بثمن 
يصل إلى 300 درهــــم (28 دولارا) عن كل ثمرة 
خالية من أي عيوب، متوسطة الحجم سليمة 

كاملة الجمال لأداء فريضة اليهود.
ويلفت بلعيد أن الزبائن اليهود ”يفرضون 
شــــروطا صارمة على المزارعين بهدف إنتاج 
مادة جيــــدة، وهو مــــا يرهق كاهــــل المزارع 
البســــيط بتكاليف مادية إضافية يخصصها 
لاقتنــــاء أدويــــة باهظــــة الثمــــن تفــــوق 1000 
درهم (100 دولار)، بهــــدف محاربة الطفيليات 
العالقة بالأشــــجار، والحصــــول على منتوج 
بالمواصفــــات المطلوبة حتى يكســــب رضى 

وثقة زبائنه“.
وحســــب ليفي الذي يتــــردد على أصادص 
منــــذ 42 عاما، فإن قراها الثلاث يرتادها يهود 
من دول شــــتى، من أجل الســــياحة، والتعرف 
عن قرب علــــى الفاكهة، والتقــــاط الصور، مع 

”شــــجرتها المباركــــة“ بحســــب اعتقادهم، إذ 
يبدأ اليهــــود بالتردد على المناطق منذ مايو، 
بغيــــة حجز المنتوج في طور تســــويقه داخل 

المغرب وخارجه، حسب سكان المحافظة.
أما دانيال بــــادوخ، أحد مصدري الترونج 
في محافظــــة تارودانت، فيقــــول ”يتم تعليب 
الفاكهــــة داخل معمــــل وحيد يقــــع بمحافظة 
أولاد تايمة (شــــمال تارودانت)“. ووفق ليفي، 
فقد ارتبط الترونج بتلك المنطقة، نظرا لكون 
اليهــــود اســــتقروا فيهــــا، وكانوا يمارســــون 
التجــــارة لقرون. بــــدوره يتحدث إســــماعيل 
بــــن ألهيان، أحد ســــكان المدينــــة قائلا ”غير 
أنه مع نهايــــة ثمانينات القــــرن الماضي، تم 
نقل مشــــاتل من الترونج إلــــى بلدات مجاورة 
في مناطــــق ”أيت عياد“، و”أحمر لكلالشــــة“، 
و”ســــبت الكــــردان“، بمحافظــــة تارودانــــت، 
لاســــتنباتها داخل قرى كبيرة مملوكة ليهود، 
غير أن هــــؤلاء لم ينجحوا فــــي الظفر بنفس 

جودة النبتة الأصل“.
ويســــتخدم الترونــــج في الطــــب الحديث 
كفاتــــح للشــــهية، ومهضــــم ومنبــــه للجهــــاز 
الهضمي، ومطهر ومضاد للفيروسات، وقاتل 
للبكتريا، ومخفض للحمى، ويستخدم كمضاد 
للبــــرد، وعدوى الصدر، والحنجرة، كما يقوي 
جهاز المناعة، ويساعد في موازنة ضغط الدم. 

وتسمى هذه الفاكهة عند العرب بعدة أسماء، 
منها: ”الأترج“، و”الأترجة“، و”الأترنجة“، كما 
تحمل اســــم ”تفاح العجم“، فيما تحمل اسمي 
”الترونــــج“ أو ”التنــــورج“ بالأمازيغيــــة لدى 

ساكني بلدة أصادص المغربية.
وحســــب مصادر دينية فإن عيد العُرش أو 
”ســــوكوت“ باللغة العبرية، يتميز بشعيرتين، 
أولهما إنشــــاء مظلة يتــــم فيها تناول وجبات 
العيــــد، وثمة من ينامون فيهــــا، وخلال الأيام 
الخمسة يقيم الآلاف من اليهود عُرشا للإقامة 
المؤقتــــة، قــــرب البيت أو على الأســــطح. أما 
الشــــعيرة الثانية في العيد هــــي ”الباقة التي 
يمســــك بهــــا اليهــــود عنــــد صــــلاة الصباح، 
والمؤلفــــة من ســــعفة نخيــــل وبعض أغصان 

الآس (نوع من الريحان)، والصفصاف“.
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تحقيق

تزدهــــــر تجارة فاكهة الترونج بين صفــــــوف المتدينين اليهود، بمختلف دول إقامتهم خلال 
موسم جنيها، في فترة وجيزة من العام والتي تمتد بين شهري يوليو ومنتصف أغسطس 
من كل عام، اســــــتعدادا لاستخدامها في مراســــــم الاحتفال بعيد العُرش (المظال)، الذي 

يحل بين ١٢ و١٩ أكتوبر.

المغرب موطن {الترونج} الفاكهة المقدسة لدى اليهود
[ اليهود يأتون من كل دول العالم لاقتناء الترونج من المغرب [ استثمارات مهمة في هذه الثمار تحتاج أكثر توسعا

ثمرة الترونج مقدسة لدى اليهود حسب نصوصهم القديمةزراعة الترونج استثمار مربح للفلاح المغربي 

يعتبر الترونج المغربي من أجود الأنواع في العالم

الترونج ثمـــرة العرش وهي إحياء 
لذكرى خيمة السعف التي آوت 
اليهود في العـــراء أثناء خروجهم 

من مصر

◄

أشـــجار الترونج فـــي المغرب هي 
من أجود الأنـــواع عالميا، وفاقت 
مـــزارع أخـــرى بكثيـــر مـــن بينها 

المزارع الإيطالية

◄

صناعة سروج الخيل مهنة نبيلة 
حرفة  وهـــي  الــفــروســيــة  كنبل 

مهددة بالانقراض

◄

عزوف الأجيال الجديدة عن تعلم الصناعات والحرف القديمة التي توارثها الأسلاف منذ 
قرون إلى حدود الآباء أصبح ظاهرة تهدد التراث المادي للشــــــعوب ولا تمكنه من التطور 
والتواصل ومواكبة العصر. وهو الأمر الذي يحصل في مدينة صفاقس التونســــــية، التي 
أصبحت فيها مهنة صناعة ســــــروج الخيل نادرة ومهــــــددة بالانقراض نظرا لتقاعد أهلها 

السابقين وعدم إقبال الشباب عليها.

صناعة السروج في صفاقس التونسية حرفة نبيلة تواجه الانقراض
الأولى تبـــدأ بالقالب الذي يصنـــع من أنواع 
مختلفـــة مـــن الأخشـــاب بحســـب الجهـــات 
التـــوت، ليأخذ  والمناطـــق، من بينها خشـــب
الأمامي ”شـــكلا مميزا يرفـــع فيه ”القربـــوس“
الصغير، فيمـــا يأخذ القربوس الكبير شـــكل 
المســـند الخلفي ليحافظ على توازن الفارس 

وراحته.
وتأتي المرحلـــة الثانية، التي يغلف فيها 
القالـــب بأحد الجلـــود، ومن ثمة غمســـه في 
المـــاء، وصولا إلـــى خياطته بطريقـــة يدوية، 
وتجليده بخيوط جلدية مشمعة، وبعد تجفيفه 
يتقلص الجلد، ويأخذ شكل القالب مانحا إياه 
صلابة إضافية تزيد من تماسكه، وحمايته من 
التشـــقق. وتحيط بالقالب قطع تصنع بأيادي 
الســـرّاج، وأخرى يشرف عليها عمال الحدادة 
أو النجـــارة، ومن بين هذه القطع نجد اللجام 
والزمـــام (أو الصراعـــات بلغة بدو  والـــركاب
الجنوب) والفرش الصغير والحزام. ويتراوح 
آلاف دينار تونسي سعر الســـرج بين الـ2 و3
(ما بيـــن ألف وألفـــي دولار) حســـب جودته، 
ومواصفات الطلب، فيما تتطلب صناعته مدة 
لا تقل عن شهر ونيف، حسب الحاج بوغريو.

الخـــراط، رئيس غرفة  عبدالوهـــاب  وقال 
التقليديـــة  والســـكاجة  الأحذيـــة  صناعـــة 
(منســـوجات يدويـــة بالجلـــد)، بصفاقس إنه 
”لابد من تظافر الجهود بين وزارات الإشراف، 
لإنقاذ هذه الصناعـــة“. وأوضح أن إنقاذ هذه 
”تدريب الشـــباب وتأطيره الحرفة يأتي عبر

حتـــى يســـتطيع توارثهـــا عـــن 
إلـــى بالإضافـــة  أصحابهـــا، 
ضـــرورة التخفيف مـــن تكلفة 
المـــواد الأوليـــة المســـتعملة 

كالخيوط والجلد“.
الجهويـــة المندوبـــة  وقالـــت 

بصفاقـــس،  التقليديـــة  للصناعـــات 
آمال دريـــرة، إنها تلقـــت مبادرة من 
المطلعيـــن، وبعض المعنيين بحرفة 

صناعـــة الســـروج، ”تقضـــي بتدريـــب 
الشـــباب علـــى إتقـــان هـــذه المهنة“،
مشـــيرة إلـــى أن هذه المبـــادرة لاقت 

استحسانا من كل الأطراف.
هـــذه أن  إلـــى  دريـــرة  ولفتـــت 
المبادرة ســـتنطلق في أقرب وقت، 
وســـتنظم داخل فنـــدق الحدادين، 
بالمدينـــة العتيقة، كمـــا أن الدولة 
ســـتتكفل بكل المصاريف لإنجاح 
هذه الحركـــة، وإعادة الروح لهذه
الصناعة. وعرفت تونس، صناعة 
سروج الخيل، في القرن الخامس 

عشر ميلادي، حسب مؤرخين. 
وكانت هذه الصناعة تتركز
أساســـا فـــي محافظـــة تونس 
(شـــمال وباجـــة  الكبـــرى، 

والقيروان  غـــرب)، 
(وسط).

درهـــم هـــي ثمـــن الثمـــرة الواحـــدة الخاليـــة مـــن أي عيوب 
ومتوســـطة الحجم والجميلة جدا، ويعتبر هـــذا ثمنا باهظا 

نظرا لندرة نوعية الترونج المغربي.

ثمرة متوســـطة الحجم هي معدل إنتاج الشـــجرة الواحدة 
من الترونج المغربي، لذلك يعتبر أكثر الأنواع جودة ووفرة 

وطلبا من كل يهود العالم.

دولار ثمن السرج الواحد الكامل في تونس، ويعود ثمنه 
المرتفع إلى ندرة الحرفيين والمختصين في هذه المهنة 

التي تشهد تراجعا لضعف إقبال الشباب عليها.
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 } لنــدن  - حـــذرت دراســـة بريطانية من أن 
التركيـــز الشـــديد على الامتحانـــات يمكن أن 
يدمـــر الصحة النفســـية للتلاميـــذ، فضلا عن 

ثقتهم بأنفسهم.
وأشـــارت الدراســـة التـــي أعدهـــا مرين 
هاتشـــانغس في جامعة لندن ميتروبوليتان، 
تحت عنـــوان ”مصانـــع الامتحانـــات؟ تأثير 
تدابير المحاسبة على الأطفال والشباب“، إلى 
معاناة التلاميذ نفســـيا بســـبب ”الاختبارات 

عالية المخاطر“.
ووافـــق معظـــم المعلمين الذين شـــملهم 
المســـح على أن التلاميذ أصبحوا ”متوترين 
للغاية في أوقات ما قبل الامتحانات العامة“.

وأوضـــح أحـــد المعلميـــن قائـــلا ”تراهم 
يجلســـون هناك، طفل في العاشرة أو الحادية 

عشرة من عمره في حالة انهيار كامل“.

وأكدت لوســـي روســـيل، مديـــرة حملات 
الصحة النفســـية بجمعية ”عقـــول صغيرة“ 
الخيرية، التي دعمت الدراسة قائلة ”التلاميذ 
والمعلمـــون واقعـــون تحـــت ضغـــط شـــديد 
لتحقيـــق نتائج فـــي مطبخ الضغـــوط، بيئة 

مصنع الامتحانات“.
وتابعت ”العديد من شـــباب جمعية عقول 
صغيرة يعملـــون بمقولة أنهم يشـــعرون بأن 
وضعهـــم تحـــدده درجاتهم فـــي الامتحانات 

وهذا شيء مضر للغاية بثقتهم بأنفسهم“.
وأظهـــرت الدراســـة أن الاختبـــارات تؤثر 
على التلاميذ ســـواء الذين يتمتعون بقدرات 
أو افتقدوهـــا. كمـــا كشـــفت أن التركيـــز في 
الامتحانـــات يضـــر بالعلاقـــة بيـــن التلميـــذ 
والمعلم، بســـبب عجز المعلميـــن عن متابعة 

التلاميذ في هذه الفترة.

وبين أحد منســـقي الاحتياجات الخاصة 
بمدرســـة ثانويـــة ”التلاميـــذ مـــن أصحـــاب 
القدرات العالية وهؤلاء الذين يتمتعون بدعم 
الآباء يكون لديهم مســـتويات أعلى من حيث 

التوتر بسبب قدر الإنجاز المتوقع منهم“.
وذكر معلم ”أعاني من كوني أراهم بحسب 
لـــون درجاتهم في قائمـــة التلاميذ عندي بدلا 
من رؤيتي لهم كأفراد، إذ أراهم باللون الأحمر 
(دلالـــة على أقل التوقعات) أو باللون الأخضر 
(دلالـــة علـــى تجـــاوز التوقعـــات) أو باللون 

الأرجواني (دلالة على النبوغ)“.
وقـــال كيفيـــن كورتيني، نائـــب أمين عام 
اتحاد المعلمين إن جدول أعمال المحاســـبة 
”يدمر تجربة الأطفال التعليمية“، التي ينبغي 
أن تتســـم بالبهجة وتتركهم وهم ”متعطشون 

إلى المعرفة بقية حياتهم“.
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◄  تتوقع دراسة أجرتها الأمم 
المتحدة عن توجهات السكان، أن 

تصبح الهند أكبر دول العالم سكانا، 
وتتفوق على الصين بحلول عام 2022. 
ويتوقع أن تستحوذ أفريقيا على أكثر 

من نصف النمو السكاني في العالم 
في 35 عاما المقبلة.

◄ أكد مسؤولون أميركيون ودوليون 
أن العنف ضد النساء في مناطق 
النزاع في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا يسجل أسوأ معدلاته 
وحالاته، مشيرين إلى ظهور ممارسات 

تعود إلى عهود الظلام في تاريخ 
الإنسان.

◄ حذرت الأبحاث من الأضرار 
الناجمة عن التعرض للأتربة 

الموجودة بالمنزل، وكشفت مؤخرا 
دراسة أميركية، أن أتربة المنزل قد 
تعزز فرص إصابة الأطفال بالسمنة 

مستقبلا.

◄ أظهرت دراسة أن التكلفة السنوية 
لرعاية الأميركيين الذين يعانون 

من التوحد قد تصل إلى 500 مليار 
دولار بحلول عام 2025. وأظهرت أن 

التكاليف تتراوح بين 162 و367 مليار 
دولار في عام 2015.

◄ توصلت دراسة إلى أنّ الرجال، 
إجمالا، كثيرا ما ينجذبون نحو المرأة 

بمقاس معتدل و“طبيعي“، ولكن مع 
بعض الانحناءات في المواضع التي 

أطلق عليها ”الأماكن الصحيحة“.

◄ كشفت دراسة أن الأطفال يمكن 
أن يستفيدوا جدا من تخيلاتهم 

وتوقعاتهم حول مختلف الأشياء، في 
تشكيل مخهم الذي يكون ما زال في 

مرحلة النمو في عمر مبكر جدا.

 نظـــرا لاحتوائـــه على العديد مـــن المواد الفعالـــة المفيدة للجلد 

ولعلاج الحبوب، ينصح بتقشـــير الثوم ثم وضعه على الجلد، لكن 

يجب قبل ذلك تنظيف الجلد بشكل جيد وغسله بالماء.

أكـــدت الدراســـات أن الأعشـــاب الخضـــراء نظـــرا لاحتوائهـــا علـــى زيوت 

عطرية تقوم بتخليص الجســـم من الرائحة الكريهة، لأنها تعمل كمضاد 

للبكتيريا، ومنها الزنجبيل والشاي الأخضر والكرفس والنعناع والبابونج.

شدة التركيز على الامتحانات تدمر نفسية التلاميذ

} لا يحلم بغير المأوى الآمن وإن كان 
رصيفا عاريا، أو أسفل كوبري بالشتاء. 

ليست له مطالب سوى ما يوارب باب جوعه 
طالما لا سبيل لإغلاقه، الطعام بقاموسه 

”بقايا“ باردة، مجه عافاها الآخرون.
الحرب القاسية لا تعير أرقام ضحاياها 

اهتماما، فقد تقتل آلافا وتصيب مثلهم 
وتحول أرقاما تفوق هذا العدد بكثير إلى 

لاجئين وأيتام وأطفال شوارع، لا فرق.
أحالت حرب سوريا الدائرة رحاها منذ 

مارس 2011 الملايين إلى لاجئين بدول 
الجوار وأهمها تركيا، والتي شهدت حالات 

من القسوة ضد الصغار الذين يكافحون 
للبقاء، فهذا الطفل السوري البائس الذي 
ضربه أحد العاملين بمطعم تركي. لم يكن 

يذهب لتركيا الساحرة لمتعة صيفية أو 
نزهة طويلة على شواطئها والاحتماء 

من صيف قائظ بنظرة طويلة ”منعشة“ 
لفتياتها الساحرات.

 هذا الصغير لم يذهب سائحا داعما 
بدولاراته الاقتصاد التركي ومرحبا به 

كقيمة مضافة إلى الأرقام الصاعدة، ولكنه 
لاجئ مسكين يبحث عن الحياة في بقايا 

غيره، يقتات من بضاعة مزجاة، بضع 
مناديل ورقية.

لم يرحمه الرجل فقط لأنه حاول عرض 
ما يحمله من بضاعة على زبون محترم 

من علية القوم لا ينبغي له أن ينظر لوجه 
داسته عجلات الحرب وطبعت ملامحه 
بؤسا وفقرا حتى لا يتعكر صفو يومه!

كال للطفل كما هائلا من الشتائم 
والإهانات وقدرا لا بأس به من اللكمات 

والركلات فقط لأنه طفل العراء لا جاه 
يحميه ولا سفارة دولة تحترم مواطنيها 

ستشجب، وتستنكر، وتهدد، وتتوعد بكل 
العقوبات، وقطع العلاقات لإهانة طفل 

يحمل جنسيتها.
لا ذنب للصبي ولا جريرة غير الفقر، 
والحرب، وقسوة الآخر الذي لا يرى غير 

نفسه، فهو مذنب ومعاقب مسبقا أيا كان 
فعله، لا يحمل غير الخوف يخبئه بأكمامه 
كلما مالت نفسه للهدوء والطمأنينة، اتكأ 
على ذراعه يستنشق رائحة الخوف تفوح 

من ملابسه.
جلس ليس ببعيد، وطفق يواري دموعه 

ويخصف عليه من ورق مناديله، يلتقط 

قطرات من دماء سالت على الجسد الطري 
والعود اللين.

ذكرني الصغير بـ“بائعة الكبريت“ التي 
قدمت بضاعتها الفقيرة مهرا للدفء في 

بلاد الجليد، أشعلت أعواد الثقاب واحدا 
تلو الآخر تحتمي من برد وإختبأ الجميع 

منه بمنازلهم، ولكنها لم تكن تملك منزلا ولا 
عائلة، لم تكن تملك غير عود ثقاب تهاوى 

أمام ريح عاتية.
وهكذا الصغير. لا يملك غير مناديله 

الورقية التي لا يؤمن له ثمنها وجبة 
ساخنة. ولكن بضع قروش قد تخمد نار 
الجوع المتأججة بداخله لبعض الوقت.

يشترك الكثير من الأطفال في ذات 
”الهم“ ونفس القدر من الجوع والفقر 

والعوز في الكثير من البلاد المصنفة بدول 
العالم الثالث.

أبناء الحروب، وأطفال الشوارع لا فرق 
بينهم غير مسميات تدرجها المنظمات 

الدولية ضمن تقاريرها السنوية عن أحوال 
المهمشين بالدول الفقيرة والأقل حظا.

ارحموهم وترفقوا بضعفهم بدلا من 
ضمهم إلى قوائمكم السنوية فلولا العجز 
عن حل مشكلاتهم ما كانوا أرقاما إضافية 

لقوائم المهمشين.

رابعة الختام

أطفال العراء

أسرة

باختصارموضة

الألوان الزاهية تداعب 

الشعر في الصيف

} تزيـــن الألـــوان الزاهيـــة المتدرجـــة 
الشـــعر في صيـــف 2015، لتمنح المرأة 

إطلالة جذابة تعكس جرأتها.
”بريغيـــت“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن هذا الاتجاه الجديد يحمل 
الاسم ”كولمبري“، وهو عبارة عن مزيج 
من موضة التدرج اللوني وموضة صبغ 

الشعر بألوان قوس قزح.
موضـــة  أن  بريغيـــت  وأضافـــت 
كولمبري تطل بأشكال متنوعة لترضى 
كل الأذواق، فللحصـــول علـــى إطلالـــة 
رقيقة يمكن مثلا صبغ الشـــعر بدرجات 

مختلفة للون واحد.
بينما يمكن الحصـــول على إطلالة 
تخطف الأنظار من خلال صبغ الشـــعر 
بدرجات الباستيل الحالمة، والتي تبدو 

مع تسريحة الجدائل كقوس قزح.
ومـــن الأشـــكال الأخـــرى لموضـــة 
كولمبري صبغ نصف الشـــعر الســـفلي 
بعـــدة ألوان مثل الوردي والبنفســـجي 
والأخضـــر، مع ترك النصف العلوي من 

الشعر بلونه الطبيعي.
كما يتربع الأشقر الثلجي على 
عرش ألوان الشعر في صيف 
2015، ليمنح المرأة 
إطلالة مشرقة على 
غرار النجمة نعومي 
واتس وعارضة 
الأزياء العالمية 
بوبي ديليفين.
وأوضحت 
مجلة  ألمانية 
أن الشعر، الذي 
يزهو بالأشقر 
الثلجي، 
يحيط 
بالوجه 
ليمنحه 
مظهرا 
ساطعا 
وشابا.

       

نسرين حلس

} عدد كبيــــر مــــن الأزواج والزوجات لديهم 
أفكار خاطئــــة عن العلاقــــة الحميمية خاصة 
فــــي المجتمعات المحافظة التــــي لا يتم فيها 
مناقشة المواضيع الجنسية بصورة منفتحة. 
مــــا ينجم عنــــه تنامــــي الأفــــكار والمعتقدات 
الخاطئــــة التي تســــبب نفورا بيــــن الزوجين 

فيما بعد.
الدكتور هشام شــــريف المختص في علم 
الجنس والوفاق الأسري واستشاري الصحة 
الجنسية في أميركا، له العديد من المواضيع 
المكتوبة حول الأمراض والمشاكل الجنسية 
والعديد من اللقاءات التلفزيونية والســــمعية 
والعديد من المواضيع والتحقيقات المكتوبة 
في وســــائل الإعــــلام المقــــروءة والإلكترونية 
التي تتحدث عن تحســــين العلاقة الجنســــية 
وقــــدم نصائحه لكل  ولقد، تحــــدث لـ“العرب“ 
المقبلين على الزواج وكل المتزوجين من قبل 

من أجل علاقة زوجية ناجحة.
أكــــد الدكتــــور هشــــام شــــريف أنّ عالمنا 
الشــــرقي يفتقد بصحيــــح العبارة إلــــى مادّة 
تثقيفيــــة وتربويــــة وجــــب إدراجهــــا عاجلا 
وليــــس آجلا بالمنظومــــة التعليمية التربوية 
ببلداننــــا العربية. وقال موضحا: أتحدّث هنا 
عــــن التربية والثقافة الأســــرية والجنســــية، 
اللتيــــن لا تقــــلان أهميــــة عــــن بقيــــة المواد 
التعليميــــة البيداغوجية، بل في نظري أعتقد 
أنّهما الســــبيل الوحيد في وقتنــــا هذا لخلق 
جيل جديد متوازن نفســــيا، جســــديا، جنسيّا 

وروحيّا.
وأضــــاف: هنــــا يكمــــن دوري، فالمقبلين 
علــــى الــــزواج أصبحوا اليــــوم أكثــــر من ما 

مضــــى يتصلون بالمختص فــــي علم الجنس 
والمربّي الجنسي والموفق العائلي والأسري 
ليســــاعدهم على التخلص من العقد الجسدية 
والجنســــية التــــي طالمــــا ترافق الفــــرد منذ 
البلوغ خاصّة، كما يساعدهم في التعرّف على 
أجسادهم وطريقة اكتشاف بعضهما البعض، 

وكذلك أبجديات العلاقة الزوجية.
وعــــن تدريــــس الثقافــــة الجنســــية فــــي 
المــــدارس والتــــي تعــــد أمــــرا طبيعيــــا فــــي 
المجتمعات الغربية وتدرس كمادة أساســــية، 
إلا أنها شبه محظورة في المدارس والمعاهد 
العربية والإســــلامية، أوضح الدكتور هشــــام 
الخرافــــات  نهايــــة  أن  لـ“العــــرب“  شــــريف 
والمعتقــــدات الخاطئة بجنســــانية الفرد منّا، 
يجــــب أن تأتي من التربية والثقافة الأســــرية 

والجنسية العامة.
وأكد أنه مــــن اللامســــؤولية اليوم تعليم 
واللغــــات  والجغرافيــــا،  التاريــــخ،  الشــــباب 
الأجنبيــــة والمعــــادلات الرياضيــــة والرســــم 
والموســــيقى مع إبقائهم جاهليــــن بوظائف 
أعضــــاء أجســــامهم، غافليــــن عــــن أبجديات 
التواصل النفســــي والجسدي بين الجنسين، 
مشــــددا على ضرورة أن تعمــــل وزارة التربية 
تحييــــن  علــــى  العربــــي  بالعالــــم  والتعليــــم 
المنظومة التعليمية بإدراج مادّة بيداغوجية 
فــــي التربية والثقافة الأســــرية والجنســــية، 
تدرّس ســــاعة في الأسبوع لضمان جيل جديد 
متوازن أســــريّا وجنسيّا ونفسيّا يكون الدرع 
الواقــــي للوطن والأمّة مــــن كل المخاطر التي 

يمكن أن تعترضه بما في ذلك الإرهاب.
كما قال الدكتور هشــــام شــــريف إن فكرة 
الارتبــــاط والــــزواج في مجتمعاتنا الشــــرقية 
هذه الأيام اتخذت منحى مختلفا فيما يتعلق 
بموضــــوع التعارف بين الزوجيــــن، فبعد أن 
كانــــت الأم هي من تبحث لابنهــــا عن الزوجة 
المحتملــــة فــــي بيــــوت المعــــارف والأقــــارب 
والأصدقــــاء، أصبــــح اليــــوم هــــذا التعــــارف 
والالتقاء بين الزوجين يتم في ظروف مختلفة 
تماما عما ســــبق، وذلك بســــبب تطور الحياة 

الســــريع وظهور وســــائل اتصــــال وتواصل 
رقميــــة، وظهور عادات اجتماعيــــة جديدة لم 
تكن ســــائدة مــــن قبل فيما يتعلــــق بموضوع 
الارتباط والــــزواج، بالإضافة لاختلاط الرجل 
والمرأة في كثير مــــن ميادين الحياة. خاصّة 
الدراســــة والعمل، فكثير مــــن الرجال في هذه 
الأيــــام وحتى النســــاء أيضــــا يفضلون هذه 
الفكــــرة المتعلقــــة بالتعــــرف المســــبق على 
”الشــــريك المحتمــــل“ والتعامــــل معــــه لفترة 
مــــن الزمــــن قبــــل اتخــــاذ أي إجــــراء أو قرار 
بخصوص الارتباط الرسمي. حتى أن المرأة 
بشــــكل خاص تفكر دائما في الالتقاء بفارس 
أحلامها والذي يأتيهــــا بطريق المصادفة أو 
الذي تتعرف عليه بعد موقف معين وليس من 
خلال الأهل والخاطبة التي تدق الباب سائلة 

عن زوجة مناسبة لابنها أو أحد أقربائها.

وتحدث هشــــام شــــريف عن ليلــــة الزفاف 
قائــــلا: ليلــــة الزفاف هي حلم لكل عروســــين، 
تبقى راسخة في ذهن وذاكرة كل منهما طوال 
العمــــر بكل تفاصيلها، لذا فمــــن واجبهما أن 
يجعلهــــا ليلة مثالية خالية من القلق والتوتر 
اللذين تخلقهما مفاهيــــم وموروثات وعادات 
خاطئــــة تنتقل إليهما، قد تفســــد عليهما حلم 

ليلة العمر.
وأضاف: إن الشعور بالخوف والرهبة عند 
الفتيات في ليلة الزفاف يكون نتيجة للخوف 
من المجهول لعدم وجود ثقافة جنســــية عند 
البنــــات، فالأم تخجــــل من الكلام مــــع ابنتها 
عن العلاقة الجنســــية بين الزوجين، ويتكون 
الخوف لدى الفتيات من المعلومات الخاطئة 
التي تتم معرفتها من الأشــــخاص المحيطين 
بهــــا ممن لا يمتلكون هــــذه الثقافة. كما تلجأ 

بعــــض الفتيــــات إلــــى الإنترنــــت والمواقــــع 
الإباحية خاصّة لاكتشــــاف عالم الجنس وهذا 
يضرّ الفتاة والشاب ولا ينفعهما، لأنّ العلاقة 
الحميميــــة بينهما هي علاقة مــــودة ورحمة، 
علاقــــة روحيــــة وجســــدية وليســــت بعلاقــــة 
بهيميــــة مثلمــــا نشــــاهده فــــي تلــــك الأفلام 
المفبركــــة والتــــي تحتــــوي علــــى العديد من 

الخدع السينمائية.

[ غياب التوافق الجنسي من أهم أسباب الطلاق [ التربية الأسرية والجنسية لا تقل أهمية عن بقية المواد التعليمية
العلاقــــــة الزوجية هي نواة المجتمع فإن صلح حالهــــــا صلح حال المجتمعات، والعلاقة 
الجنســــــية هي أســــــاس العلاقة الزوجية ومن أهم مقومات نجاحها أو فشــــــلها. وأثبتت 
الدراســــــات الحديثة أن أغلب أســــــباب الطلاق في المجتمعات العربية تعود إلى ســــــوء 
العلاقة الجنســــــية بين الزوجين، وعدم وجود توافق جنســــــي بينهما  يبدأ غالبا من الليلة 

الأولى أو الأيام الأولى للزاوج.

مفاهيم وموروثات خاطئة تفسد على العروسين ليلة الزفاف

تعليم  ــيــوم  ال الــلامــســؤولــيــة  مــن 

ــة  ــي ــب ــن الـــشـــبـــاب الـــلـــغـــات الأج

إبقائهم  مع  الرياضية  والمعادلات 

جاهلين بوظائف أعضاء أجسامهم

◄

 ينصح بوضع شرائح من البصل أو البطاطا على الحروق الخفيفة، 

لأنها تقلل من تضرر الجلد، وبعدم استخدام مواد غذائية منزلية، 

مثل الطحين والزبدة والزيت في علاج الحروق.

الثقافة الأسرية والجنسية السبيل الوحيد لخلق جيل جديد متوازن نفسيا وجسديا وجنسيا

الدكتور هشام شريف: 

أغلب أسباب الطلاق في 

المجتمعات العربية تعود 

إلى سوء العلاقة الجنسية

ّ
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◄ كشف وكيل التعاقدات داخل 
فريق اتحاد جدة السعودي عن 

تفاوض الفريق مع لاعب دولي بديل 
للغاني كيفن برينس بواتينغ بعد 

توقف المفاوضات معه.

◄ يعقد حسام البدري المدير الفني 
للمنتخب الأولمبي المصري جلسة مع 
جمال علام رئيس اتحاد الكرة خلال 

الأيام القادمة لحسم مصيره مع 
المنتخب في ظل شكواه من تجاهل 
مسؤولي الجبلاية لتنفيذ مطالبه.

◄ دخل نادي رين الفرسي لكرة 
القدم المنافسة لانتداب الدولي 

المغربي يوسف العربي من نادي 
غرناطة الأسباني لكرة القدم، 

لينضاف إلى مجموعة من الأندية 
الفرنسية التي أبدت رغبها في 

الاستفادة من خدماته.

◄ بات بني ياس الإماراتي لكرة 
القدم قريبا جدا من ضم مهاجم 
العين الفرنسي كيمبو، بحسب 

اتفاق مبدئي أبرم بين الناديين، 
ويتبقى فقط موافقة اللاعب 

والفحص الطبي.

◄ أمضى اللاعب الدولي التونسي 
بلال المحسني عقدا بسنتين مع 
فريق إنجيه الفرنسي. يذكر أن 

المحسني كان ينشط في غلاسكو 
رانجارس، إلا أن الأخير وضعه على 

قائمة المغادرين.

◄ قرر مدرب الوداد البيضاوي 
جون توشاك إيقاف المالي سليمان 

ديارا واستبعاده نهائيا عن معسكر 
الفريق المقام حاليا بالبرتغال. 

ويذكر أن إدارة النادي البيضاوي 
كانت قد استجابت لطلب توشاك 
وقامت بإيقاف ديارا ١٥ يوما بعد 

هروبه المفاجئ من مقر إقامة النادي 
بالبرتغال.

الزمالك على خطى التتويج بطلا للدوري المصري بلا منازع

[ لقب العام يعيد اكتمال التركيبة الفنية للفريق [ الأبيض يختبر جاهزيته قبل موعده الأفريقي

} بغــداد - كلف الاتحـــاد العراقي لكرة القدم 
يحيـــى علـــوان بمهمـــة تدريـــب المنتخب في 
التصفيات المؤهلة إلى مونديال روســـيا 2018 
ونهائيـــات كأس آســـيا 2019 في الإمارات بعد 
اعتـــذار البوســـني جمـــال حاجـــي على نحو 
مفاجـــئ أمـــس الأحـــد. وذكر رئيـــس الاتحاد 
العراقي عبدالخالق مسعود أن ”الاتحاد كلف 
مدرب المنتخب الأولمبي يحيى علوان للإشراف 
علـــى تدريبات المنتخب وقيادته في مســـتقبل 
استحقاقاته وسيتم تعيين مدربا جديدا لقيادة 

المنتخب الأولمبي“.
ووصف مســـعود مغادرة حاجي المفاجئة 
بـ“الصدمـــة“ نتيجة قـــراره الغريب واعتذاره 
قبل التوقيع الرسمي، ومن المفترض أن يكون 
علـــوان قد قـــاد ليلة أمس أول حصـــة تدريبة 
للمنتخب حســـب تصريحـــات رئيس الاتحاد 

العراقي.

وعمل علـــوان ضمن الطاقم الذي أشـــرف 
علـــى تدريبات المنتخـــب العراقي في نهائيات 
أمم آسيا الأخيرة في أستراليا بقيادة مواطنه 
راضـــي شنيشـــل وحصـــل فيها علـــى المركز 

الرابع.
وعلى صعيد متصل، طلب الاتحاد العراقي 
من إدارة الفندق الذي أقام فيه حاجي شـــريط 
تصوير الكاميـــرات للتأكد مـــن ملاحظات قد 

تثيـــر بعض الشـــكوك حـــول أســـاب اعتذاره 
المفاجئ ومغادرته بغداد.

وذكر الناطق الرســـمي باسم الاتحاد كامل 
زغير ”طلبنا رسميا من دائرة أمن الفندق الذي 
أقـــام فيه حاجي شـــريط تصويـــر الكاميرات 
داخـــل الفندق للتدقيق فيـــه والتعرف فيما لو 
كان هناك أشـــخاص تقربوا من مكان إقامته، 

وسيتم تزويدنا بتلك الصور“.
وأضاف زغير ”كما سنراجع بطاقة الهاتف 
الجوال الذي اســـتخدمه بعـــد وصوله لمعرفة 
إن كانـــت هناك اتصالات قـــد جرت معه خلال 
اليومين الماضيين“. لكنه استدرك ”نستبعد أن 

يكون قد تلقى تهديدات عبر الهاتف“.
وغادر البوسني جمال حاجي صباح أمس 
الأحـــد إلى تركيا عائدا إلـــى بلاده ورافقه إلى 
مطار بغداد الدولي عدد من أعضاء الاتحاد من 

دون أن يكشف عن دوافع وأسباب مغادرته.
وذكر زغير أن ”الاتحاد فوجئ بقرار المدرب 
جمال حاجـــي وباعتـــذاره ومطالبته المغادرة 
فـــورا والعـــودة إلى بلاده“. وأضـــاف ”جميع 
الأمور كانت تســـير بصـــورة طبيعية واتفقنا 
بعد وصول المدرب على أن يتم التوقيع رسميا 
مســـاء الأحد ثـــم تقديمه لوســـائل الإعلام في 

مؤتمر صحفي قبل أن نفاجأ بذلك القرار“.
وكان المدرب البوســـني جمـــال حاجي قد 
وصل فجر إلى العاصمة بغداد لتســـلم مهمته 
وأعرب في تصريحات تلفزيونية عن ســـعادته 
بالعمـــل مـــع المنتخـــب العراقـــي، ولـــم تنفع 
محاولات رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد 
حمودي، الذي عقد اجتماعا مع المدرب حاجي 

لمدة ساعة في مقر إقامته، لإقناعه بالبقاء.
وأوضح حمـــودي قائلا ”طلبنا منه تثبيت 
بنـــود عقد جديدة يراها أكثر ملائمة له إلا أنه 
أصر على المغادرة بعد أن تشاور مع مساعديه 

مدرب حراس المرمى واللياقة البدنية“.
واعتبر حمودي ”اللافت أن المدرب حاجي 
لم يبد أي اعتراض على بنود العقد“. يذكر أنه 
كان من المقرر أن يشـــرف حاجـــي أمس الأحد 
على أول حصة تدريبية للمنتخب العراقي على 
أســـتاد الشعب الدولي قبل أن يتوجه الأربعاء 
إلـــى الدوحة لإقامة معســـكر يســـتمر 10 أيام 
استعدادا لمواجهة تايوان في 3 سبتمبر ضمن 
تصفيات مونديال روسيا 2018 ونهائيات أمم 

آسيا 2019 في الإمارات.  الاتحاد العراقي يضاعف مسؤولية علوان على رأس الأسود

ضمن  عمل  أن  لــه  سبق  عــلــوان 

الـــطـــاقـــم الــــــذي أشــــــرف عــلــى 

في  العراقي  المنتخب  تدريبات 

نهائيات أمم آسيا الأخيرة

◄

رياضة

البوسني حاجي «يهرب» من تدريب المنتخب العراقي

«لســـت قلقا على فريقي ونتطلع إلـــى الفوائد المرجوة من خوض 

التجارب الودية القوية، حتى نتمكن من الوقوف على الســـلبيات 

قبل الإيجابيات».

زلاتكو داليتش 
المدير الفني لفريق العين الإماراتي

«أثبتنـــا أننـــا نملـــك منتخبـــا كبيرا ســـيكون لـــه شـــأن كبير في 

المستقبل.. قدمنا مباراة كبيرة أمام المغرب وحتى إذا لم نصعد 

فإن الجميع راض عن الأداء».

ماهر الكنزاري 
المدير الفني للمنتخب الأولمبي التونسي

«أنا ســـعيد جدا بقرب انتهـــاء مفاوضات هـــذه الصفقة. فريق 

إندرلخـــت من الفرق الكبرى التي تشـــارك باســـتمرار في دوري 

أبطال أوروبا، لذلك أنا متحمس جدا لخوض هذه التجربة».

محمود حسن تريزيغيه
 نجم فريق الأهلي المصري

متفرقات باختصار

} القاهــرة - ضمن لقـــاء تغلب عليه الأجواء 
الاحتفالية الصاخبة يســـتضيف الزمالك بطل 
الـــدوري المصري الممتـــاز لكرة القـــدم نظيره 
وادي دجلـــة اليـــوم الاثنين علـــى ملعب بترو 
ســـبورت، وذلك ضمن مؤجلات المرحلة 24 في 

المسابقة.
ويُعد لقـــاء الزمالك ودجلـــة بمثابة نهاية 
المباريـــات المؤجلـــة في الـــدوري الممتاز الذي 
اختتمت منافســـاته رســـميا منتصـــف يوليو 

الماضي.
وتوج الأبيض رسميا بدرع الدوري، حيث 
يتربع على قمة الترتيب العام برصيد 86 نقطة 
فـــي حين يحتل دجلة المركـــز الخامس برصيد 

56 نقطة.
ويسعى الفني البرتغالي جوزفالدو فيريرا 
للنـــادي الأبيض إلى أن تكـــون مواجهة دجلة 
خير تجربة أخيرة لتجهيز الفريق قبل الســـفر 
إلى الكونغو خلال الأيام المقبلة لمواجهة فريق 
ليوبـــار في الجولة الرابعة بـــدور المجموعات 

للكونفدرالية الأفريقية.
ويســـعى الفريـــق الأبيض إلـــى اقتناص 
النقـــاط الثـــلاث لتوســـيع الفـــارق بينه وبين 
الأهلي أقرب منافســـيه وصاحب المركز الثاني 

برصيد 78 نقطة.
ويغيب عـــن الزمالك كابـــتن الفريق حازم 
إمام وأيمـــن حفني صانع الألعـــاب للإيقاف، 
حيث طـــرد الأول في مبـــاراة الأهلي في حين 
حصل حفني على البطاقة الحمراء في مباراة 

طلائع الجيش الأخيرة.
وقرر فيريرا منح اللاعبين الأساسين الذين 
يعتمد عليهم بصفة أساســـية خلال المباريات 
الأخيرة قســـطا مـــن الراحة قبل الســـفر إلى 
الكونغو وعلى رأســـهم باســـم مرسي وأحمد 

عيد ومصطفى فتحي.
ومـــن المتوقع أن يســـتغل فيريـــرا المباراة 
لتجربة أفضل تشـــكيلة للفريـــق قبل مواجهة 

ليوبار بالكونفدرالية.
فـــي المقابل تعـــد المباراة أيضا بالنســـبة 
إلى فريـــق وادي دجلة تحصيـــل حاصل بعـد 
أن حجـــز المركـــز الخامس فـــي الترتيب العام 
وسيســـعى حمادة صدقي المدير الفني للفريق 

الدجـــلاوي إلى تجربة أكبـــر عدد من اللاعبين 
الذيـــن لم يشـــاركوا بصفـــة أساســـية طوال 

الموسم.
ويغيـــب عـــن دجلـــة النيجيري ســـتانلي 
أوهاويتشـــي نجم الفريـــق والزامبي رونالدو 
كامبابـــا لســـفرهم إلى بلادهم فـــي إجازة من 
قبل المديـــر الفني في حين يغيـــب رجب نبيل 

للإيقاف.
وأبـــدى المـــدرب البرتغالي فيريـــرا المدير 
الفنـــي لفريـــق الزمالـــك المصري لكـــرة القدم 
موافقته على تجديد تعاقده لمدة الموسم المقبل 
مـــع الفريق الأبيض، بعـــد أن نجح في حصد 

لقب الدوري الممتاز.
وكشـــف مصدر قريب من الزمالك أن المدير 
الفنـــي أبلغ الجهـــاز المعاون له بأنه مســـتعد 
للاســـتمرار مع الزمالك وتجديـــد تعاقده لمدة 
موســـم مقبل دون زيادة في المقابل المالي الذي 

يحصل عليه بقيمة 48 ألف دولار.
وتمســـك المدير الفني للزمالك بمقر إقامته 
الحاليـــة في أحد الفنـــادق، حيـــث أبلغ مدير 
أعمالـــه الـــذي حضـــر للقاهرة بأنه مســـتعد 
للاستمرار بنفس شـــروط التعاقد الحالي مع 

الفريق الأبيض.
ويعقـــد فيريـــرا ووكيل أعماله جلســـة مع 
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من أجل 
تجديد التعاقد رسميا في حالة موافقة رئيس 
القلعـــة البيضاء علـــى نفس شـــروط التعاقد 

الحالي.
وفـــي ســـياق متصـــل بالنـــادي الأبيـــض 
تراجـــع مرتضى منصور الخميس الماضي عن 
استقالته من رئاسة نادي الزمالك بطل الدوري 
المصـــري الممتاز لكرة القدم، والتي أعلنها بعد 
يوم واحد من ضمان التتويج باللقب لأول مرة 
منـــذ 11 عاما، وذلك بعد رفـــض مجلس إدارة 

النادي للاستقالة.
وقـــال منصور بعد فـــوز الزمالك 3-2 على 
طلائـــع الجيـــش فـــي مباراتـــه قبـــل الأخيرة 
بالمســـابقة، إنـــه سيســـتقيل بعـــد أن ”أعـــاد 

البسمة“ للمشجعين، مؤكدا أنه سيدعو لإجراء 
انتخابات جديدة في غضون 45 يوما.

إلا أن رئيـــس الزمالـــك كان قـــد توجه لمقر 
النادي وقدم الشكر للجماهير التي حملته على 

الأعناق وأعلنت رفضها لاستقالته.
وقـــال منصـــور ”الجمهـــور هـــو البطـــل 
الحقيقـــي للزمالـــك.. هم الأبطـــال الحقيقيون 

للزمالك وأشكر من حملوني على الأعناق“. 

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن في وقت 
سابق رفضه الاستقالة.

وقـــال الزمالـــك علـــى  موقعه على شـــبكة 
الإنترنـــت ”أكد أعضاء مجلـــس الإدارة خلال 
اجتماعهم تمســـكهم بوجود مرتضى منصور 

على رأس المجلس الحالي وإدارته“. 
وأضـــاف ”اســـتطـاع منصـــور أن يعيــــد 
تشـــكيل الفريـــق الـــذي حصــــد درع الـدوري 

المـمتــــاز بعــــد غيــــاب 11 عامــــا“. يذكــــر أن 
منصــــور انتخـــب منصور رئيســـا في مارس 
آذار مـــن العـــام الماضـــي وأعـاد الاســـتقرار 
المالي للنـادي العملاق وســـاهمت سلسلة من 
التعاقدات الجديدة التي أشرف عليها بنفسـه 
داخــــل فريـــق القلعــــة البيضاء قبــــل بدايـة 
الموسم في فوزه باللقب 12 في تاريخه والأول 

منذ 2004.

يخوض الزمالك لقاء احتفاليا سينصّب على إثره بطلا للدوري المصري لهذا الموسم، كما 
أنه يعتبر في ذات الوقت فرصة مناســــــبة للفريق لاختبار قدراته قبل التحول إلى الكونغو 

للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك المصري يعيد بسمة سلبت من عاشقيه منذ 2004

الفريق الأبيض يسعى لاقتناص 

النقـــاط الثلاث لتوســـيع الفارق 

بينه وبين الأهلي أقرب منافسيه 

وصاحب المركز الثاني

◄

مرتضى منصور:

البطل الحقيقي للزمالك 

هو الجمهور الذي حملني 

على الأعناق

◄ تمكن كل من الإيطالي سيموني 
روفيني والبرازيلية مارسيلا كونيا من 

إحراز ذهبية سباق 25 كلم في المياه 
المفتوحة ضمن بطولة العالم للسباحة 

المقامة بمدينة قازان الروسية حتى الـ9 
من أغسطس الجاري. ففي فئة الرجال 

قطع روفيني المسافة في زمن 4.53.10.7 
ساعات، وتقدم على الأميركي أليكس 

ماير (4.53.15.1 س)، وكانت البرونزية 
من نصيب الإيطالي ماتيو فورلان 

(4.58.3.0). ولدى السيدات، 
أنهت كونيا المسافة في زمن 

5.13.47.3 ساعات، وحلت أمام 
المجرية آنا أولاش (5.15.07.6 

س)، فيما اكتفت 
الألمانية انعلا 

ماورر بالبرونزية 
 5.15.07.6)

س)، محرزة 
الميدالية 

التاسعة في 
هذا السباق.

◄ قدم النجم الدولي الأسباني سيرجيو 
راموس لاعب نادي ريال مدريد، دليلا 

جديدا على قرب نادي العاصمة الملكي 
من حسم صفقة انتقال الحارس الدولي 

الأسباني ديفيد دي خيا من صفوف 
مانشستر يونايتد إلى القلعة البيضاء. 

حيث أشارت تقارير صحيفة متطابقة 
مع إعلان الخبر إلى أن 
خطوة راموس قد تكون 
تأكيدا على حسم ريال 

مدريد الصفقة بعد فترة 
طويلة من الشد والجذب 

بين إدارة الشياطين 
الحمر والميرنغي. 

وتناقلت وسائل 
إعلام إنكليزية 

عدة الخبر منها 
صحيفة ميترو 
الإنكليزية التي 
عنونت كالتالي 
”راموس يزف 

خبرا سيئا لإدارة 
مانشستر يونايتد“.

من نصيب الإيطال
(4.58.3.0). ولدى
أنهت كونيا المس
ساع 5.13.47.3
المجرية آنا أو
س)،
الأ
م

هذا الس

د دي خيا من صفوف 
يتد إلى القلعة البيضاء.
قارير صحيفة متطابقة

ر إلى أن
قد تكون
سم ريال

 بعد فترة 
د والجذب 

اطين 
غي. 

ل 

ها 

ي 
ي

رة
يتد“.
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أرسنال ينتزع كأس السوبر الإنكليزي من غريمه تشيلسي
[ لاعبو المدفعجية أثبتوا قدرات تنافسية هائلة أمام البلوز [ أرسين فينغر يضيف لقبا جديدا إلى سجله الطويل

} لندن - توج أرسنال حامل لقب كأس الاتحاد 
الإنكليزي بكأس الـــدرع الخيرية بعدما تخطى 
غريمه تشيلســـي حامـــل لقـــب ”البرييمرليغ“  
بهـــدف وحيد دون رد مســـاء أمـــس الأحد على 
في المواجهة التي تعد بمثابة  ملعب ”ويمبلي“ 

افتتاح الموسم الكروي في إنكلترا.
وأحـــرز هـــدف ”الجانرز“ الوحيـــد أليكس 
تشـــامبرلين بتســـديدة رائعة فـــي الدقيقة 24، 
ليظفر أرســـنال بلقب جديد تحـــت قيادة مدربه 
أرســـين فينغر الذي كســـر نحســـه أمام غريمه 

جوزيه مورينيو المدير الفني للبلوز.
فريق المدرب الفرنســـي أرسين فينغر حقق 
نهاية موســـم رائعة، إذ فاز فـــي 20 مباراة من 
أصل 26 في مختلف المســـابقات واحتفظ بلقب 
الكأس على حساب أســـتون فيلا 4-0، ما أهله 
لخوض هذه المباراة أمام تشيلســـي الذي أحرز 
لقب الدوري عن جدارة. كما تابع أرسنال تألقه 
خلال فترة الاســـتعدادات، حيث حقق الفوز في 
مبارياته الأربع، والأهم من كل ذلك توصله على 
ما يبدو إلى حل مشـــكلة حراسة المرمى بضمه 
العمـــلاق التشـــيكي المخضرم بيتر تشـــيك من 

تشيلسي بالذات.
وبدأ أرســـنال المباراة بخطة 4-3-3 معتمدا 
على تشـــامبرلين، والكوت وأوزيـــل في الأمام، 
وخلفهـــم رامســـي، كوكلـــين، كازرولا، بينمـــا 
لعب تشيلســـي بطريقة 4-2-3-1، معتمدا على 
لويـــك ريمي كمهاجم وخلفـــه الثلاثي، هازارد، 

فابريجاس، وويليان
وظهـــرت حماســـة أرســـنال فـــي الدقائـــق 
الأولى، وسعى إلى اقتناص هدف مبكر مفاجئ، 
عن طريق تحركات أوزيـــل وكازورلا ووالكوت، 
لكن ســـرعان ما استعاد البلوز توازنه وبدأ في 
مبادلتـــه بالهجوم، لينحصـــر اللعب في أغلب 

الأوقات في معركة وسط الملعب.
وبعـــد ثلث ســـاعة مـــن اللعب العشـــوائي 
بين الجانبين دون خطورة هجومية، اســـتطاع 
أرســـنال أن يخطـــف الهدف الأول عـــن طريق 
لعبـــة منظمة رائعة بدأها أوزيـــل لتصل الكرة 
لوالكـــوت الـــذي مهدهـــا لتشـــامبرلين ليحرز 
الأخير هدف التقدم الأول من تسديدة من داخل 

منطقة الجزاء في الدقيقة 24.
وحـــاول ”البلـــوز“ العـــودة ســـريعا، وكاد 
ويليان أن يحرز التعادل من تسديدة في الدقيقة 
31، قبل أن يظهر راميريز بتســـديدة قوية تضل 

طريقهـــا إلى المرمـــى، وأخطر الفـــرص جاءت 
أيضا عن طريق الأخير عندما ســـدد رأسية من 
داخل منطقة الجزاء لكنهـــا تعلو العارضة في 
الدقيقة 36، وســـط ســـخط من مورينيو. وعاد 
أرســـنال بقوة في الدقائق الأخيرة من الشـــوط 

الأول، ونفذ رامسي تسديدة قوية تصل للشباك 
الخارجية في الدقيقة 40، قبل أن يهدر أرســـنال 
هدفا ثانيا عن طريق عرضية تشـــامبرلين التي 
أنقذهـــا ببراعـــة مدافـــع البلـــوز إيفانوفيتش 
لتنتهـــي الفتـــرة الأولى بتقدم أرســـنال بهدف 

نظيف.
وشـــارك فالكاو الوافد الجديد لتشيلســـي 
مـــكان ريمي مـــع بداية الشـــوط الثانـــي، لكن 
الوضع لم يتغير في هجوم البلوز، ولم يستطع 
أي لاعب إحداث الفارق، ليفكر جوزيه مورينيو 
المديـــر الفني للفريق في الدفع بأوســـكار مكان 
راميريز على أمل تجديـــد دماء الخط الأمامي.
وتحســـن أداء تشيلســـي بعـــض الشـــيء على 

مســـتوى الهجـــوم، بينما تراجع أرســـنال إلى 
وســـط ملعبـــه واعتمد على الهجمـــات المرتدة، 
وكاد هـــازارد أن يحـــرز هـــدف التعديـــل فـــي 
الدقيقة 61 بعدما أضـــاع انفرادا كاملا بمرمى 
بيتر تشـــيك. من جانبه سعى فينغر إلى الدفع 
بمهاجم رأس حربة مكان المنعزل والكوت فدفع 
بالفرنســـي الدولـــي جيرو الـــذي كاد أن يحرز 
الهدف الثاني في الدقيقة 65، إلا أن تســـديدته 

ضلت الطريق.
وظهـــر الحـــارس المخضـــرم بيتر تشـــيك 
فـــي الصورة بعدمـــا تصدى ببراعة لتســـديدة 
أوســـكار، قبـــل أن يجـــرى تشيلســـي تغييـــرا 
بإشراك زوما مكان أزبليكويتا، لكن أرسنال رد 

بســـرعة عبر هجمة مرتدة منظمة أضاعها في 
النهاية جيرو في الدقيقة 69.

وشـــارك مايـــكل أرتيتـــا وجيبـــس مـــكان 
تشـــامبرلين وأوزيـــل لتدعيم خط الوســـط في 
الجانـــرز، وخـــرج جون تيري وشـــارك فيكتور 
موســـيس في تشيلســـي، قبل أن يهدر مهاجم 

”البلوز“ فالكاو رأسية في الدقيقة 80.
وكاد أرســـنال أن يعزز النتيجة في الدقائق 
الأخيرة، حيث أضاع كازورلا انفرادا كاملا قبل 
أن يســـدد جيرو بعيدا عن المرمى الخالي، وفي 
النهايـــة أهدر جيبس انفرادا آخر  للجانرز في 
الثواني الأخيرة،  لينتهي اللقاء بفوز أرســـنال 

بهدف نظيف.

معركة الكبار تنتهي بتعميق جراح مورينيو

بنزيمة أضحى خيار فينغر الهجومي في أرسنال إبرا بات قريبا 

من أسوار الذئاب
} مدريــد - لا تـــزال الكثيـــر مـــن علامـــات 
الاســـتفهام تحيط بمستقبل المهاجم الفرنسي 
الدولي كريم بنزيمة، مهاجـــم نادي العاصمة 
الأســـبانية ريـــال مدريد وصيف بطـــل الليغا 
في الموســـم المنقضي، وذلك في ظل ما تداوله 
الكثيـــر من الأحاديث الصحفية عن مســـتقبل 

اللاعب في ريال مدريد.
وبحســـب ما نقلته آخر التقارير الصحيفة 
الأســـبانية فـــإن آرســـين فينغر مـــدرب نادي 
أرسنال الإنكليزي مصّر على فكرة التعاقد مع 
بنزيمة هذا الصيف، وذلك بغية تدعيم صفوف 
الفريق للمنافســـة على البطـــولات في إنكلترا 

هذا الموسم.
ويـــرى فينغـــر أنَّ بنزيمة ســـيقدم له الأمر 
الذي افتقده أرســـنال في السنة الماضية وهو 
اللاعـــب القاتـــل في الأمتـــار الأخيـــرة وبهذا 
ســـيُعطي دعما إضافيا لأرســـنال الذي تطور 

مستواه مؤخرا بقيادة الفرنسي.
أمر آخر يجعـــل فينغر مهتما بالتعاقد مع 
بنزيمـــة كخيـــار هجومي، يتمثل في ترســـانة 

اللاعبين الفرنســـيين الذين تحتويهم تشكيلة 
أرسنال، وهو الأمر الذي سيجعل تأقلم بنزيمة 
مـــع الفريـــق يكون ســـريعا وإنتاجـــه لصالح 

الفريق أسرع.
هذا ويجهـــز نادي أرســـنال عرضا بقيمة 
50 مليـــون يورو لوضعه علـــى طاولة الرئيس 
فلورنتينـــو بيريز رئيس ريـــال مدريد، لإبرام 
الصفقـــة فيما يبدو أن الأخير غير مقتنع بهذا 

الرقم.
التقارير الأسبانية أكدّت في سياق حديثها 
أنَّ بيريـــز يرفض فكرة بيع بنزيمة بأقل من 65 

مليون يورو ولن يقبـــل بفتح باب المفاوضات 
مع أي ناد إذا لم يُقدم عرضا بهذا المبلغ.

وجديـــر بالذكر أن الدولي الفرنســـي كريم 
بنزيمـــة مهاجم ريـــال مدريد وصيـــف ترتيب 
الدوري الأســـباني لكـــرة القـــدم، كان قد أثار 
الشـــكوك حول مســـتقبله مع النـــادي الملكي، 
بعدما قام بنشـــر صورة له في طائرة خاصة. 
ونشر كريم بنزيمة صاحب الـ(28 عاما) صورة 
له في طائرة خاصة عبر حســـابه الشـــخصي 
بموقع التواصل الاجتماعي إنيستغرام، حيث 
قال ”دعونا نترك الماضي للماضي“، في إشارة 

إلى قرب رحيله عن ريال مدريد.
وكان اللاعب السابق لفريق ليون الفرنسي 
قد امتنع عن مرافقة بعثة ريال مدريد المتجهة 
إلـــى شـــنغهاي لمواجهـــة ميلان وديـــا ضمن 
تحضيـــرات الفريقين للموســـم الجديد، حيث 
التقـــط صورة لنفســـه أثناء اســـتقلاله طائرة 
خاصة ولم يكشـــف عن وجهتها رغم تأكيدات 
ســـابقة مـــن وكيـــل أعمالـــه علـــى بقائـــه مع 

”الميرينغي“ لفترة طويلة.
وللإشـــارة فإن اســـم الديك الفرنسي كريم 
بنزيمة ارتبط بالانتقال إلى أرسنال الإنكليزي 
خـــلال ســـوق الانتقـــالات الصيفيـــة الحالية، 
بعدما أثيرت مؤخرا موجة شـــائعات تتحدث 
عن رغبة المدرب الأسباني رافاييل بينيتيز في 
الاعتماد على البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 

كرأس حربة.
وفي سياق رده قطع الدولي الفرنسي كريم 
بنزيمة مهاجم ريال مدريد الأســـباني الشكوك 
حول رحيلـــه إلى أرســـنال الإنكليزي بصورة 
جديـــدة عبر صفحاته الرســـمية المختلفة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، بعد ما نشـــر 
صورة يجدد فيها ولاءه للنادي الملكي، لينهي 
بذلـــك الجـــدل الـــذي افتعله خلال الســـاعات 

الماضية.
يذكر أن المهاجم الفرنســـي عاد مرة أخرى 
بصـــورة جديدة وهـــو بقميص ريـــال مدريد، 
معلقـــا ”هلا مدريد“ على جولـــة النادي الملكي 
فـــي الصين، ووجـــه كلمات الشـــكر للشـــركة 
الراعيـــة للقميص. ومن جانبها أكدت صحيفة 
البريطانيـــة أن خبـــر رحيـــل  ”الاندبندنـــت“ 
بنزيمـــة إلى أرســـنال مجـــرد شـــائعات، وأن 
اللاعـــب موجـــود مع بعثـــة ريـــال مدريد في 

الصين وسيبقى مع ”الميرينغي“.

} رومــا - أفـــادت تقاريـــر صحيفـــة إيطالية 
برفـــض المهاجم الســـويدي المخضـــرم زلاتان 
إبراهيموفيتـــش الانضمـــام لصفـــوف قلعـــة 
ســـراي التركي، في حين كشـــفت تقارير تركية 
ســـابقة عن رغبة النادي في ضم إبرا مقابل 11 
مليون يورو كراتب سنوي، لكن رفض اللاعب 
الانتقـــال إلى الدوري التركـــي، ليزيد من حدة 
الشكوك حول مستقبله مع النادي الباريسي.

ويذكـــر أن المهاجم إبرا أصبـــح قريبا من 
العـــودة مجددا إلى صفوف ميلان خلال الأيام 
القليلـــة الماضية. حيـــث أبدى ميـــلان بقيادة 
رئيسه برلســـكوني والمدير التنفيذي جالياني 
رغبتهما في ضـــم إبراهيموفيتش خلال فترة 
الانتقـــالات الصيفية لعام 2015. وصرح زلاتان 
عقـــب فوز فريقه باريس ســـان جيرمان بكأس 
السوبر الفرنســـي عن اقترابه من الرحيل عن 
صفـــوف الفريـــق، مؤكدا أن الوجهـــة القادمة 

ستكون مفاجأة للكثيرين.
وكثـــرت في الآونة الأخيرة غيابات اللاعب 
عـــن عدد كبير من المباريـــات في ختام الدوري 
الفرنسي لكرة القدم الموسم الماضي، حيث أنه 
من المنتظر أن يغيـــب أيضا عن فريقه باريس 
ســـان جيرمان فـــي مبـــاراة افتتـــاح الدوري 
الفرنسي أمام مضيفه فريق ليل مساء الجمعة 

المقبل على أستاد ليل متروبول.
الفرنســـية،  ”لوباريزيان“  صحيفة  وأكدت 
أن  جيرمـــان،  ســـان  باريـــس  مـــن  المقربـــة 
إبراهيموفيتش يعاني مـــن التواء في الرباط 
الجانبي فـــي ركبته اليمنى، لذا فإنه قد يغيب 
عن الفريق الباريســـي في بداية الموســـم أمام 
ليل بعدما شارك في فوز فريقه الباريسي على 
منافســـه ليون بهدفين نظيفين مســـاء السبت 
الماضي بمدينة مونتريـــال الكندية، وقاد فرقه 
للتتويج بكأس السوبر الفرنسي للمرة الثالثة 
علـــى التوالـــي والخامســـة في تاريـــخ فريق 

العاصمة الفرنسية.
الســـويدي  الدولـــي  المهاجـــم  أن  يذكـــر 
المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش كان قد أعرب 
عن ســـعادته لكونه في صفـــوف فريق باريس 
ســـان جيرمان بطل الـــدوري الفرنســـي لكرة 
القـــدم، لكنه ألمح إلى أن النادي الفرنســـي لن 
يكون محطته الأخيرة وأن المستقبل القريب قد 

يشهد ”مفاجأة كبيرة“.

نجح فريق أرسنال في كسر شوكة منافسه 
وغريمه اللدود تشيلسي، عندما تغلب عليه 
على أستاد ويمبلي الأسطوري في مباراة 
كأس السوبر، حيث انتزع منه اللقب الأول 
الذي جاء تزامنا مع إعلان ضربة البداية 

للموسم الجديد 2016-2015.

◄ يخضع الأرجنتيني الدولي إنخيل 
دي ماريا، نجم مانشستر يونايتد 

الإنكليزي، للكشف الطبي في غضون 
24 ساعة تمهيدا للانتقال إلى باريس 
سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، 

مقابل 44 مليون جنيه استرليني.

◄ توج النمساوي دومينيك ثييم 
المصنف ثالثا بطلا لدورة غشتاد 

السويسرية الدولية في كرة المضرب، 
بعد فوزه على البلجيكي دافيد غوفان 
الأول 7-5 و6-2 في المباراة النهائية 

أمس الأحد.

◄ أكدت الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشطات أمس الأحد أنها ”قلقة 

جدا“ غداة الاتهامات حول المنشطات 
في ألعاب القوى الروسية والكينية 
التي وردت في وثائقي بثته القناة 

التلفزيونية الرسمية في ألمانيا.

◄ لم يفقد نادي مانشستر يونايتد 
الأمل في التعاقد مع النجم غاريث 

بيل، حيث تستعد إدارة المانيو 
لجولة جديدة من مطاردة بيل، خاصة 
بعد اقتراب رحيل الأرجنتيني إنخيل 
دي ماريا للانضمام إلى فريق باريس 

سان جيرمان الفرنسي.

◄ أنهى الملياردير الإيطالي سيلفيو 
بيرلوسكوني مالك إيه سي ميلان 

صفقة بيع 48 بالمئة من أسهم 
النادي إلى الملياردير التايلاندي بي 
تايتشابول بشكل رسمي، بحسب ما 

أعلنته شبكة ميدياسيت الاخبارية.

◄ حل أمس الأحد فريق أتلتيكو 

مدريد الأسباني بمطار مدينة شنغهاي 
الصينية. وكان الفريق المدريدي الذي 

يقوم بجولة آسيوية قد تغلب على 
فريق ساغان توسو الياباني بركلات 

الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله في 
الوقت الأصلي.

باختصار

اســـم الديـــك الفرنســـي كريـــم 

بنزيمة كان قـــد ارتبط بالانتقال 

إلى أرسنال الإنكليزي خلال سوق 

الانتقالات الصيفية الحالية

◄

بعض  تــحــســن  تــشــيــلــســي  أداء 

الشيء على مستوى الهجوم، بينما 

ملعبه  وســط  إلــى  أرســنــال  تراجع 

واعتمد الهجمات المرتدة

◄

«عليك دائما أن تقارن نفسك بالأندية الكبيرة مثل برشلونة، فإذا 

لـــم يكن لديه ميســـي أو نيمار فســـتجد نجوما آخريـــن مثل بيدرو، 

وأيضا في غياب روبين وريبيري عن ميونخ ستجد كتيبة من النجوم».

لويس فان غال 
المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي

«أرى نفســـي قادرا على الاســـتمرار في مجال التدريب حتى بلوغي 

70 سنة، فأنا أشـــعر أنني أفضل من 10 سنوات مضت، والنجاح 

يمثل حافزا كبيرا بالنسبة إلي للاستمرار». 

  جوزيه مورينيو 
المدير الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي

«بينيتيـــز ذو خبـــرة كبيرة في الســـاحة الأوروبية، هـــو ابن النادي 

ويعرف جيدا أســـبانيا وأجواء الدوري بصـــورة كبيرة، وجميع هذه 

الأسباب تجعلني أعتقد أنه سينجح في الريال». 

   خواكين كاباروس
 المدرب السابق لنادي أتلتيك بلباو

  كريم بنزيمة يثير الشكوك حول مستقبله مع الملكي
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} يمكن اختصار مفهوم الوطن في صورة 
الهاربيـــن منه. مـــن أجل اكتشـــاف الدلالة 
الجديـــدة فـــي أوطان لم تعد تعتـــد بكرامة 
مواطنيها، أنّ تساؤلات مثل هل حقا اندثر 
الحس العميـــق بالوطن، هل الوهن فينا أم 
أنه لم يعد يستوعبنا وضاق فضاؤه علينا؟

تحضـــر بنفس المســـتوى الذي عـــرّف به 
منظّر جماليات المكان غاســـتون باشـــلار 
الوطن-البيت بوصفه المكان الذي يجب أن 

يقبلنا عندما نذهب إليه.
لكـــن ألم يكتب الشـــاعر الليبـــي مفتاح 
العمـــاري ”وطـــن أحبه ويزدرينـــي“؟ وهل 
مازالـــوا  مثـــلا  والعراقيـــون  الســـوريون 
ينظـــرون إلى وطنهم بحس عاطفي بوصفه 

مكانا لائقا للعيش؟
أقترح تحليل الصورة المنشـــورة على 
الصفحـــة الأولى فـــي عدد ”العـــرب“ 9990  
الصادر يـــوم الثلاثاء الماضـــي، بوصفها 
مثالا لوطـــن لم يعد من الأهميـــة أن ندافع 
عنـــه، بل نعرّض أنفســـنا لخطر الموت في 

هروبنا منه.
الهاربـــون من وطنهم أكثـــر من ثلاثين 
شابا كما يظهر المقطع العرضي للصورة، 
يتكدســـون في قارب مطاطي لا يســـع وفق 
درجـــة الأمـــان لأكثر من 3 أشـــخاص، فيما 
يحـــاول اثنان آخران ســـحب القـــارب إلى 
ضفة وقف عليهـــا المصـــور يترقب الذين 

ازدرتهم أوطانهم.
من المخيف بدرجـــة كبيرة تخيّل كيف 
شـــق هذا القارب المطاطي البحر، بل كيف 
أقـــدم أولئـــك الشـــباب الذين فقـــدوا الأمل 
فـــي المجازفـــة أصلا فـــي قـــارب لا يمكن 
استخدامه إلا لرحلات قصيرة، وأي مشاعر 
تتملكهـــم وهـــم يمتطـــون قطعـــة مطاطية 
معرضة للتمزق من شـــدة الأمواج في بحر 

مثل الريح، بحر لا يستريح!
وهنـــا يتغيـــر تعريف منظّـــر جماليات 
المكان للوطن بصفته المكان الذي يزدرينا 
وليـــس الذي يجـــب أن يقبلنا، بـــل لم نعد 
نقبل به، إنه قوة طاردة وليس وطنا حنونا 
مثـــل أم رؤوم، فمثل هذا التعريف صار في 
متحف الثقافـــة الوطنية الفلكلورية بمجرد 

تأمّل آلاف الهاربين من أوطانهم.
فقـــدت الأوطـــان دلالتهـــا العميقة، بعد 
أن ســـلب السياســـيون بالأمـــس ورجـــال 
الدين اليوم آثر صعود الإســـلام السياسي، 
الكرامـــة مـــن المواطنيـــن. فـــلا وطن دون 
كرامة، وإلا ما معنى أن يساوي ”المواطن“ 
بين موته فـــي البحر مع أطفاله، على موته 

في منزله إن كان يمتلك منزلا أصلا.
لا يستعيد الوطن مواصفاته المسلوبة، 
بخطب رجال الدين في المســـاجد ودعائهم 
بحفـــظ البلاد والعبـــاد، بـــل عندما يحفظ 

القانون كرامة العباد. 

الوهن فينا أم في الوطن

صباح العرب

كرم نعمة
} باتشــوكا (المكســيك) – ابتكر فنانو الرسم 
على الجدران طريقة مميزة لمكافحة العنف في 
المكسيك، وذلك من خلال طلاء وتلوين جدران 
المنازل بالألوان الزاهية، في خطوة تهدف إلى 

القضاء على العنف وتوحيد المجتمع.
إلى  وتحول أعضاء فريـــق ”جيرمين كرو“ 
مدينة باتشوكا المكسيكية، حيث قاموا بطلاء 
209 من المنـــازل في حي بالميتاس، بالإضافة 
إلـــى كل جـــدران المنطقـــة، لتتحـــول المدينة 
إلى لوحة جدارية عملاقـــة من توقيع جماعي 

للسكان.
الحكومـــة  بدعـــوة مـــن  الفكـــرة  وكانـــت 
لفنانـــي  نـــداء  وجهـــت  التـــي  المكســـيكية 
الغرافيتـــي في البلاد للمســـاعدة فـــي تنفيذ 
مشروع مكافحة العنف والقضاء على الجريمة 
في الأحياء الشـــعبية عن طريـــق تلوين منازل 
المدينة الواقعة على مساحة 20 ألف متر مربع 

على هيئة ألوان قوس قزح.
ودعـــا فريق العمـــل بالتعاون مـــع الدولة 
المكســـيكية ســـكان حي بالميتاس المشهور 
خاصة بالمشاكل والتشنجات بين قاطنيه إلى 
العمل معـــا وتنفيذ جدارية متميزة ومشـــرقة 

للحي.
وبعـــد 14 شـــهرا مـــن العمـــل المتواصل، 
تمكن هـــذا المشـــروع الفني من خلـــق منظر 
جـــذاب في المدينة من جهـــة وتقريب وجهات 
النظر وتخفيف نسبة الخلافات والجرائم بين 

السكان من جهة ثانية.
ودهنـــت البيـــوت أولا بالأبيـــض تعبيـــرا 
عن المســـاواة بين الجميع ثـــم طليت المنازل 
بألوان مشـــرقة كالأصفر والأخضـــر والأحمر 

والأزرق والبنفسجي. 

تظاهـــر مئات الأشـــخاص في  } مونتريــال – 
ووترلو (مقاطعة أونتاريو، شرق كندا) السبت 
للدفاع عن حق النســـاء في الســـير في الأماكن 
العامـــة عاريات الصـــدور كما يتيـــح لهن ذلك 

قانون المقاطعة.
ولبـــى المتظاهـــرون دعـــوة أطلقتها ثلاث 
شـــقيقات هن تامرة وناديا وأليشـــا محمد إثر 
تعـــرض شـــرطي لهن أثنـــاء تنزههـــن عاريات 
الصدور على متن دراجاتهن الهوائية في وسط 
مدينة كيتشـــنر (غرب تورونتو) بعد أن خلعن 
قمصانهن بســـبب الحـــر، كما أفادت وســـائل 
الإعلام المحلية. وقالت أليشا محمد في تغريدة 
على حســـابها على موقع تويتر إنها كانت مع 

شقيقتيها على متن دراجاتهن حين استوقفهن 
شرطي بدعوى إجراء تفتيش فني لدراجاتهن، 

طالبا منهن ارتداء قمصانهن.
وعلى الإثر عمدت أليشـــا محمد، المعروفة 
كونهـــا مغنية  باســـمها الفني ”أليشـــا بريلا“ 
محترفة رشحت مرتين إلى المسابقة السنوية 
لجوائز الموســـيقى الكندية، إلى تقديم شكوى 

مع شقيقتيها لدى شرطة منطقة ووترلو.
وأشـــعلت هـــذه القضية مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بعـــد أن نقلـــت الفتيـــات الثلاث 
معركتهـــن إلـــى ســـاحاتها. وتنـــادى مؤيـــدو 
قضيتهن إلى التظاهر دفاعا عن ”حق النســـاء 
في الظهور عاريات الصدور في الأماكن العامة“ 

بحســـب صفحة أنشـــئت على موقع فيســـبوك 
بعنوان ”عاريات معنا“ (”بير ويذ أس“).

وكتـــب مايك هافنر أحد مســـؤولي شـــرطة 
ووترلـــو على حســـابه علـــى تويتـــر ”تظاهرة 

سلمية، محترمة وآمنة في ووترلو“.
وأغلبية الذين شـــاركوا فـــي التظاهرة من 
النســـاء، وقـــد عمد القســـم الأكبـــر منهن إلى 
التظاهر عاريـــات الصـــدور للمطالبة باحترام 
القانـــون. ورفـــع المتظاهـــرون لافتـــات كتـــب 
عليهـــا ”إنها صدور وليســـت قنابل، هدئوا من 
و“العري ليس جنسا“. وكانت مقاطعة  روعكم“ 
أونتاريـــو مـــررت قانونا في عام 1996 يســـمح 
للنساء بالخروج للشوارع دون حمالات الصدر.

طلاء منازل مدينة مكسيكية بالألوان الزاهية لمكافحة الجرائم

} باريــس – باتــــت نظريــــات مثــــل ديناميات 
الأجســــام المائعــــة، والمعــــادلات التفاضلية 
تضــــارب  أو  الألعــــاب  ونظريــــة  الجزئيــــة، 

للبحث  منطلقــــا  المصالح، 
تجنــــب  حلــــول  عــــن 

الســــكان ســــاعات من 

التأخير بسبب الزحام، وتزيح عبئا عن كاهل 
الاقتصاد الفرنسي.

فقد بلغــــت كلفة تداعيات الزحام المروري 
علــــى الاقتصاد الفرنســــي 17 مليار يورو في 
العام 2013، ويتوقــــع أن يرتفع هذا الرقم إلى 

22 مليارا بحلول العام 2030.
إزاء ذلك، كلف الاتحاد الأوروبي عالمة 
الرياضيات باولا غواتين للبحث في طرق 

حل هذه الأزمة.
وتقــــول غواتيــــن التــــي تعمــــل في 
المعهد الوطنــــي للأبحاث المعلوماتية 
”أنا أدرس المعادلات التي تفســــر كيف 
في قنوات  ينتشــــر الغاز أو الســــائل“ 

متشابكة.
نظــــر  وجهــــة  ”مــــن  وتضيــــف 
الرياضيــــات لا يوجــــد فــــرق كبيــــر 
بين ســــيارات تنتشــــر على شــــبكة 
طرقــــات، وبيــــن جزيئات غــــاز أو 
ما  أنابيــــب“  تنتشــــر في  ســــائل 
عــــدا أن قوانيــــن الفيزياء وحدها 
هــــي التي تحكــــم حركة الســــائل 

أو الغــــاز. أما الســــلوك البشــــري فــــلا يمكن 
توقعه بدقة.

وعلى هذا، يركــــز الباحثون على ثلاثة أو 
أربعــــة عوامل ثابتة، منها الســــرعة المحددة 
على الطرقات، وســــرعة تمدد الزحام المروري 
فــــي نقطة معينة، والعدد الأقصى للســــيارات 
التــــي يمكن اســــتيعابها، ثم بعــــد ذلك يوضع 
لســــائقي  العــــام  الســــلوك  يتوقــــع  نمــــوذج 
الــــذي يتطلبه  وبالتالــــي الوقت  الســــيارات، 

الانتقال من مكان إلى آخر بالسيارة.
ومن العوامل التي يمكن تغييرها لمعالجة 
أزمات المرور، السرعة المحددة المكتوبة على 
لافتات، ومنها أيضا عدد الإشــــارات المرورية 
التي تتيــــح التحكم في تدفق الســــيارات إلى 

طريق ما.
وتشــــير الباحثــــة إلى أن شــــق المزيد من 
الطرقات لا يشــــكل حلا بالضرورة. ففي نهاية 
الســــتينات أدى توســــيع شــــبكة الطرقات في 
شــــتوتغارت إلى نتيجة معاكسة وخنق حركة 

المرور فيها.
وتشــــرح الباحثة هذه الظاهرة التي يطلق 
عليها اسم ”مفارقة برايس“ تيمنا باسم العالم 
الــــذي لاحظهــــا، قائلة ”إن أرادت مدينة شــــق 
طريق جديدة اســــمها الطريق (أ)، وهي أسرع 

بكثير مــــن الطريقين الســــريعين الموجودين 
أصــــلا الطريــــق (ب) والطريــــق (ج)، فــــإن كل 
الســــيارات ســــتتجه إلى الطريق (أ) فتختنق 
حركة المرور فيه“ وتتمدد الأزمة لتشمل سائر 

طرقات المدينة.
وقــــد أثبتت هذه النظريــــة صحتها تماما، 
ففي العام 1990 أغلقت بلدية نيويورك الجادة 
42 الكبــــرى، فأصبحــــت حركــــة المــــرور فــــي 

مانهاتن أفضل.
وفي ســــيول، أغقلــــت الســــلطات الكورية 
الجنوبيــــة طريقــــا ســــريعا فكانــــت النتيجة 
تحسن حركة المرور في كل الطرقات الأخرى.

ويقول غيــــوم كلارييه الأســــتاذ الجامعي 
في الرياضيــــات التطبيقية ”إنه أمر منطقي.. 
فسائقو الســــيارات أنانيون، وهناك تعارض 
بين المصلحــــة الفردية وفاعلية حركة المرور 

العامة“.
وتخلص غواتمين إلى القول ”إن الأبحاث 
التــــي نقوم بهــــا توصي بحســــن اســــتغلال 
الطرقات الموجودة أصلا بدلا من الشروع في 
إنشاء طرقات جديدة، لكن يجب أيضا الاعتماد 
على عوامل أخرى منها النقل المشترك وغيره 
بحيث لا تكون السيارات الخاصة هي الخيار 

الأول للسكان“. 

 أوروبا تستعين بعالمة رياضيات لحل معضلة إزدحام الطرقات
يعكف علماء رياضيات فرنسيون على تسخير نظرياتهم لاستخلاص توصيات تنظم حركة 

المرور وتخفف من الزحام الخانق الذي يضرب عددا من الطرقات السريعة في البلاد.

كنديات يطالبن بحقهن في السير عاريات الصدور
إليسا تفتتح 

مهرجان الأرز بعد 

4 عقود وتقترح 

انتخاب رئيس
عـــاد مهرجان  } بيــروت – 
الأرز الدولي في لبنان بعد 40 
عاما مـــن التوقف، حيث كان 
واحـــدا من أكبـــر مهرجانات 
نجومـــه  مـــن  وكان  العالـــم، 
صباح،  الشـــحرورة  البارزين 
ووديع الصافـــي، ونجوم الغناء 
بالعالـــم العربي في الخمســـينات 
والســـتينات إلـــى أن توقـــف بســـبب 

الحرب الأهلية عام 1974.
الســـبت،  ليل  المهرجان  وافتتحت 
الفنانة إليسا ومواطنها وائل كفوري، 
وقالت  فاضل.  ميشـــال  والموســـيقار 
إليســـا: ”كـــم هـــو رائـــع أن يصادف 
افتتـــاح مهرجانـــات الأرز مـــع عيـــد 
الجيـــش اللبنانـــي، فقد مـــرّت علينا 
الكثيـــر من الحـــروب وبقي الجيش 
والأرز“، مضيفـــة ”مـــن يقول عن أن 
لبنـــان بلد الإرهاب علـــى ما أظن لم 
يأت إلى الأرز ليشـــاهد الفرح والحب 

في هذه الليلة“.
القـــوات  حـــزب  رئيـــس  وفاجـــأ 
اللبنانية ســـمير جعجع إليســـا قبل 
انطـــلاق الحفل بحضـــوره تدريباتها 
مع الفرقة الموســـيقية ونشرت بعض 
الصور وهـــي تحتضنـــه وقالت ”مع 
رجلي المفضل“. وكانت زوجة ســـمير 
جعجع النائبة عن منطقة بشـــرى في 
جبال الأرز في مجلس النواب، ستريدا 
جعجع، افتتحـــت المهرجان بحضور 
عدد كبيـــر مـــن الوجوه السياســـية 
والإعلامية. وهو ما لفت انتباه إليسا 
التي اقترحت انتخـــاب رئيس للبنان 
بحفلهـــا قائلـــة ”أرى أن النصاب مكتمل، 

فلم لا تنتخبون رئيساً للجمهورية“.

رب و ب ري و ي جز
للبحث  منطلقــــا  المصالح، 
تجنــــب حلــــول  عــــن 
الســــكان ســــاعات من

ب
علــــى الاقتصاد الف
العام 2013، ويتوقــ
22 مليارا بحلول ا
إزاء ذلك، كلف
الرياضيات باو
حل هذه الأزمة
وتقــــول غ
المعهد الوط
”أنا أدرس ا
ينتشــــر الغ

متشابكة.
وتضيــــف
الرياضيــــا
بين ســــي
طرقــــات
ســــائل
عــــدا أن
هــــي ال

إل

مهر

ع 4

انت
} ب
الأر
عام
واح
العال
البار
ووديع
بالعالـــم
والســـتينات
الحرب الأهلي
وافتتحت
الفنانة إليسا
والموســـيقار
”كـــم إليســـا:
افتتـــاح مهر
الجيـــش اللب
الكثيـــر من
والأرز“، مض
لبنـــان بلد
يأت إلى الأر
في هذه الليل
وفاجـــأ
اللبنانية سـ
انطـــلاق الح
مع الفرقة الم
الصور وهـــ
رجلي المفض
جعجع النائب
جبال الأرز في
جعجع، افتت
عدد كبيـــر م

والإعلامية.
التي اقترحت
بحفلهـــا قائلـــة
فلم لا تنتخبون رئي

ه ب
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